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الحمد لله حمذا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدالله ورسو له هبه 6ا وم تسليمًا كيرا إلى 
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فیقول الله ربنا جروا مخاطبًا إب راهيم عَكهالكَك: «إوطو ر ببق لا اين يمين 
اركح جود ©* [الحج: »]۲١‏ هذا الأمر منه جَزَّوتَكَا لإبراهيم علتوالضلاوالسل يدل 
على ما يتعلق بفضل الوسائل» وذلك أن الوسائل قد تأخذ أحكام المقاصد في كثير من 
الصورء فإن تطهير البيت للطائف والعاكف والراكع والساجد هي من وسائل أداء العبادة» 
ولذا فإنها يؤجر عليها فاعلهاء وتدخل في مطلق الأمر لأجل الغاية التي تتحقق بعدها. 

* وفي هذه الآية نكتة؛ فإن الله عَرَجَلَ حص من العبادات ثلاث عبادات تفعل في 
البيت الحرام وهي: الطواف» والاعتكاف» والصلاة» وكنى عن الصلاة بركنها وهو الركوع 
والسجود. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا كني عن الكل بجزئه فإن الجزء ركن فيه» وهذا 
يدلنا على أن هذه العبادات الثلاث من أفضل العبادات التي تفعل في بيت الله الحرام. 

وفي ترتيبها بهذا السياق دلالة جميلة» من جهة أن أول هذه العبادات الثلاث وهو 
الطواف يكون خاصًا بالبيت الحرام» فلا يطاف بغير الكعبة من باب التعبد» ولا يشرع ذلك 


في غيرها البتة. 


لضي اشيج الذكؤرعبرالسلاح السَويم 


ثم يليها الاعتكاف. والاعتكاف خاص بالمساجد كما جاء عن ابن عباس عه أنه 
قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة»» ولكن أفضل الاعتكاف الاعتكاف في 
المسا جد الثلاثة وأفضلها على الصحيح من قولي أهل العلم الاعتكاف في المسجد 
الحرام» ومر معنا ذلك في درس الأمس. 

إذن: فالاعتكاف عام في المساجد, لكنه في المسجد الحرام والمساجد الثلاثة أفضل» 
وأما الصلاة فإنها جائزة في كل بقعة لقول النبي صََّلدَهءَلِدِوَسَُهٌ في حديث جابر: «وَجعِلَتِ 
الأَرْضُ لي مَسْجِدًا وَطَهُورًاا؛ فدل على أنه تجوز الصلاة في كل بقعة على سبيل الإجمال 
أو على سبيل الجملة لكنها في المساجد آكد. وفي المساجد الثلاثة -البيت الحرام ومسجد 
الا صله وع الو وسر والمسجد الأقصى- أعظم أجرًا. 

-أيها الآأفاضل- ؛ إن حديثنا اليوم تتمة لحديثنا الأمس عن عبادة عظيمة» هذه العبادة 
من العبادات التي تشرع في السنة كلهاء لكنها تتأكد في هذه الأيام» الأيام الفاضلة التي بدأت 
من ليلة الأمس ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وهي أول ليالي العشر من شهر 
رمضانء هذه العبادة الفاضلة لازمها النبي صا ةيوسم في آخر حياته» حتى إنه لما تركها 
مرة لعلة قضاها بعد العيد» مما يدلنا على تأكد هذه العبادة» هذه العبادة وإن لم يثبت 
حديث في فض لها كما قال أحمد, قال الإمام أحمد: «لا أعلم حديثا في فضل الاعتكاف. 
وإنما يدل لزوم المتابعة على مشروعيتها)» وعموم الأحاديث الدالة على لزوم المساجد 
تدل على فضلها؛ فإن لازم المساجد والماكث فيها يكتب له أجر الصلاة وهو في صلاة ما 


دام ينتظر الصلاةء والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث أو يخرج 
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# حديثنا اليوم -أيها الأفاضل- تتمة لحديثنا بالأمس عن الاعتكاف» وقد مر معنا 
أن الاعتكاف نوعان: 

اعتكاف بالمعنى العام: وهو مطلق دخول المساجد ولزومها. 

#؛ والمعنى الخاص له: هو المكث مدة طويلة. 

والحديث في الاعتكاف ينظر إليه من جهات ست: 

© أولها: النظر إلى نيته» فإن نية الاعتكاف مشروعة» بل هي لازمة إن كان الاعتكاف 
منذورّاء والمراد بالنية هنا نية التعيين للمنذورء وأما إن كان الاعتكاف مندويًا من غير نذر 
فإن النية فيه مجرد نية المكث في المسجد للطاعة» فإن كل امرئ ينوي المكث في مسجد 
من المساجد لطاعة فإنه يكون حينئذ قد نوى الاعتكاف» ولا يلزمه تعيين نوع ما أراده» ولا 
نوع العبادة التي لزم لأجلهاء ولا يلزمه أيضًا تعيين مدة؛ لأن هذا إنما يتعلق بالاعتكاف 
المنذور دون ما عداه. 

© الأمر الثاني من المسائل متعلقة بالاعتكاف: ما يتعلق بمحله» فإن الاعتكاف لا 
يصح إلا في مسجد كما ثبت ذلك عن ابن عباس وجابر وعائشة -رضي الله عن الجميع-. 
وهذا يدلنا على أنه لا اعتكاف في منزل ولا اعتكاف في غير ما لايبسمى مسجداء وقد مر 
معنا في كلام أهل العلم عند حديثهم عن حدود المسجد في كتاب الصلاة وني كتاب 


الأوقاف أن المسجد يسمى يه | بقيدين: 


لضي اشيج الذكؤ عب السلا سوي 


7 القيد الأول: أن تكون بقعته موقوفة للصلاة. 

٭ والقيد الثاني: أن يكون محاطًا بسور. 

ولذا فإن رحبات المساجد إن كانت محاطة كرحبة مسجد النبي صَرَّلنَمعلتِوسََهَ الآن 
فإغها تدخل في مسمى المسجد, وإن لم تكن محاطة فليست كذلك. 

وأفضل ما يعتكف فيه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي 
صبَألنَعَبََِعَِِوسَلَ والمسجد الأقصى. ولا يلزم في النذر إذا عيّن مسجد إلا هذه المساجد 
الثلاثة» فلو أن امرئ نذر أن يعتكف في مسجد ما غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه 
هذا التعيين للصفة» وإنما يلزمه النذر» فيعتكف في أي مسجد شاء إلا أن ينذر أحد المساجد 
الثلاثة؛ فإنه حينئذ يلزمه الاعتكاف فيهاء لما جاء من حديث حذيفة ووَدَابَدُعَتَهُ أن النبي 
صا وسار قال: «لا إِعْتَكَافَ إلا في الْمَسَاجِدٍ الثلائة)» وذكر المسجد الحرام ومسجده 
صَبََِلندعَلبَهوَعَِالهِوَسَلَرَ والمسجد الأقصىء وقد بين ابن مسعود رَوِدَلنَهُعَنَهُ أن هذا الحديث له 
فقه» ولذلك قال: «فلعلهم علموا وجهلت». ففقه هذا الحديث أن هذا الحديث محمول 
على الاعتكاف المنذور المعين صفة محل الاعتكاف» فلا تكون الصفة لازمة إلا إذا كان 
معيتا فيه واحد من الأمور الثلاثة. 

هذا ما يتعلق بمحل الاعتكاف. وبناء عليه فقد أنكر آهل العلم كابن عباس رنه 
وغيره من أهل العلم الاعتكاف في مساجد البيوت للنساءء فإن النساء لا يشرع اعتكافهن في 


مساجدهن في بيوتبن؛ لأن المسجد الذي يكون في البيت ليس موقوفًا لأجل الصلاة» وإنما 


ره AN‏ جرحم حون عد 
ا وا ممت رمان 


اله کے صم 


عند وما جاء عن النبي صَبِلدعلََهِوسَلَرَ أنه أمر ببناء المساجد في الدورء فإن لهذا 
الحديث معنيان: 

© المعنى الأول: أن يكون المراد بالدور الأحياء» فإن الأنصار بجانب مسجد النبي 
نوس كل حي منهم أمروا أن يجعلوا لهم مسجدًا يجتمعون فيه ويصلون فيه» وهذا 
الذي وجهه بعض أهل العلم. 

© وقيل إن المراد بالمساجد التي حث النبي صََلَهءَْيَهوْسَلهَ على جعلها في الدور هو 
أن يُجعل في البيت مكان يلزم فيه الصلاة» وقد جاء هذا التفسير عن بعض العلماء كسفيان 
بن سعيد الثوري رَِمََآانَهُ تعالى. 

والمقصود أن المساجد التي تكون في البيوت كغرف ونحوها لا تسمى مساجد 
بالمعنى الخاص» وإن سميت مساجد بالمعنى العام؛ أي: موضعًا للسجود كقول النبي 
ماله ووسر : «وَجْعِلَتِ الْأَرْض لي مَْجدًا وَطَهُورًاا؛ أي: بالمعنى العام» هذا هو النظر 
الثاني باعتبار الاعتكاف. 

© النظر الثالث في أحكام الاعتكاف: باعتبار الصوم فيه» فإن السنة للمعتكف أن 
يعتكف في مدة يكون فيها صائمًا؛ لأن النبي صاة هكلووسام اعتكف في أول شهر 
رمضان» ثم اعتكف في العشر الأواسط منه» ثم اعتكف كَلَوالصلهوآلسَلم وكان ذلك آخر 
الأمر منه في العشر الأواخر منه» وهذا الفعل منه صَِ!َِلنَهَلتَهِوَسَلَ من تخصيصه الاعتكاف في 


رمضان يدلنا على أنه يشرع في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائمًا النهار» وهذا هو 


لتضيآة ليخ كور ڪب السام السو 

الأفضل والأتم» ولكن ذلك ليس بلازم لأمرين أو لدليلين: 
* الدليل الأول: أن النبي صراه َو لملم حينما ترك الاعتكاف مرة قضاه في أول 

شوال» وكان أول شوال يوم عيد» ويوم العيد لا صيام فيه» فدلنا ذلك على أن الصوم ليس 


لازمًا في الاعتكاف. 


نعم» روينا في بعض ألفاظ الحديث عند الدارقطني وغيره أن النبي صََِلدَهءَلِدِوسَلَه إنما 
اعتكف في اليوم الثاني من شوال» لكن ظاهر الأحاديث التي في الصحيح أنه اعتكف في أول 
شوال» ويدل على ذلك أيضًا ما جاء من حديث عمر رهن أنه قال للنبي صإالة هوام : 
«إني نذرت أن اعتكف ليلة في الجاهلية»)» فقوله: «ليلة» تدلنا على أنه اعتكف من غير صيام» 
إذ الليل لا صيام فيه. 

وهذا يدلنا على أنه يشرع الاعتكاف ولو لم يكن المرء صائمّاء وهذا يدل على أيضًا 
أن الاعتكاف ليس مشروعا في رمضان فقطء بل هو مشروع في رمضان وغيره» لکن آكد 
أوقات الاعتكاف أن يكون في رمضان. وهذه هي المسألة الرابعة» فإن المسألة الرابعة 
متعلقة بزمانه ومدته» فان زمانه هو جائز في كل وقت ليلا ونهارّاء في رمضان وغيره» في وقت 
يجوز فيه الصيام» ووقت ينهى فيه عن الصيام كيومي العيد وأيام التشريق على الصحيح 
من قول أهل العلم. 

@ وأما مدته فإن لمدته ثلاث درجات أو أربع: 


7 أول درجاته: أقل ما يكون فيه المرء معتكمّاء وقد ذكر آهل العلم أن أقل ما يكون به 


ا زات 
معتكمًا ساعة. 


والمراد بالساعة لأهل العلم فيها توجيهات» لكن جاء من حديث وجاء عن النبي 
ءوسل أظنه من حديث ابن عباس أنه عَلَتَوضصَكوَاسََم قال: (إِنَ يَوْم الجْمُعَةٍ ْنا 
عَشْرَّة سَاعَة)» وهذا يدلنا على أن الساعة قريبة من الساعة التي نحسبها وهي ثلاثون دقيقة 
تقريبّاء فهذا هو أقل ما يسمى اعتكافاء وإن نقص عنه قليلا فإنه مقارب» إذ الأصل في 
التقديرات الشرعية التقريب لا التحديد. 

* الأمر الثاني: أقل الكمال في الاعتكاف» فنقول إن أقل الكمال في الاعتكاف هو ما 
ذهب إليه الإمام مالك رَيِمَهُنَهُ تعالى» وهو الذي يدل عليه ظواهر النصوص أن أقل ما 
يسمى اعتكافا أن يلزم المرء المسجد بنية الطاعة والقربى يومًا كاملا أو ليلة كاملة؛ لأن أقل 
ما ورد عن النبي صَزَََءَلِدِوسَلَهَ في تسمية الاعتكاف اعتكافا وهو الاستدلال بأقل ما ورد 
ليلةء فقد جاء أن عمر قال للنبي صَيَّلدَهءَلَهِوسَام: «يا رسول الله» إني نوبت أن أعتكف ليلة في 
الجاهلية)ء فقوله: «ليلة» يدلنا على أنها من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وما جاز في 
الليل جاز في النهار» لذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر وَعَلَْدُعَنهُ «يومًا»» فيحمل على 
النهار» وإن كان بعض علماء اللغة وعلماء الفقه يقولون: «إن اليوم إذا أطلق شمل ليله 
ونهاره معا). 


ويدل على أن أقل الكمال ليلة أو نهار ما جاء في حديث عبدالله بن أنيس عند أبي داود 


لضي اشيج الذكؤرعبالسلاح السَويم 


بإسناد صحيح أنه رََدَلنَدعَنَةُ -أعني: عبدالله بن نيس الجهني- قال: «يا رسول الله» إني إمام 
قومي بالبادية» وإني لا أستطيع تركهم» فاجعل لي ليلة آي مسجدك)» فقال له النبي 
مبَرَنَةعَلتَووَسَلَر: «إيث لَيْلَهَ ناث وَعِشْرِينَ), قال ابن عبدالله بن آنيس لما سكل :هعاذا كان 
يفعل أبوك؟ قال: كان أبي إذا كانت ليلة ثلاث وعشرين -وهي الليلة القابلة باعتبار يومنا 
هذا- يأتي قبل غروب الشمسء فيربط دابته عند باب مسجد رس ول الله صاة يدوسم 
ويدخل فيه» ولا يخرج لحاجة حتى يطلع الفجرء فإذا طلع الفجر حل زمام دابته وذهب 
إلى باديته وقومه» وهذا يدلنا على أن أقل الكمال لا الأقل مطلقًا أن يعتكف المرء يومًا 
كاملا أو ليلة كاملة. 

وأما تمام الكمال فهو ما فعله النبي يديسل إذ دلالة فعله بيان لما شرع أصله. 
والاعتكاف مشروع أصله ندبّاء وفعله يدل على كمال صفة الندب. والنبي اهيوسا 
اعتكف العشر الأواخر كلهاء وهذا يدلنا على أن الكمال في الاعتكاف أن يعتكف المسلم 
العشر الأواخر كلهاء هذا هو كمال الاعتكاف» وأما حده الأعلى فقد اختلف ألحده الأعلى 
حد أم لاء ولكن يهمنا كمال سنته» هذا هو النظر الرابع في الاعتكاف. 

© النظر الخامس في الاعتكاف ما يتعلق بمسألة مهمة وهو: ما الذي يحرم على 
المعتكف فعله حال اعتكافه؟ 

فإن المعتكف حال اعتكافه يشرع له أمور سنذكرها بعد قليل» ويمنع من أمور 


سأذكرها الآنء أما الأمور التي يمنع منها فإنها تنقسم إلى قسمين: 


NE e‏ وہ ساس سلا ا 
ا وا مٽ رمان 


E‏ ا 


e 


© أمور لأجل الاعتكاف: فتكون مبطلة له. 

© وأمور بمحل الاعتكاف وهو المسجد. 

إذن الأمور التي يمنع منها المعتكف أمران: أمر يتعلق باعتكافه» وأمر يتعلق بمحل 
اعتكافه وهو المسجد. 

فنبدأ بالأول» أما الأول: فإن الأمر الذي نبي عنه لأجل الاعتكاف أمران» والقاعدة 
كما ذكر أهل العلم أن ما نبي عنه لأجل الاعتكاف فإنه يكون مبطلا له. 

الأمر الأول: قالوا: الجماع» فإن الجماع مبطل للاعتكاف» وقد قال الله عَرَجَلَ: 
AIRES |‏ كفن فى المسلجد) [البقرة: 1417]» وهذه الآية تدل على النهي عن 
الاعتكاف باعتبار حالتين: بالاعتبار الحال الاعتكاف بالمعنى العام» وباعتبار الاعتكاف 
بالمعنى الخاص. 

فأما الاعتكاف بالمعنى العام كما مر معنا بالأمس فهو مطلق اللزوم -لزوم للمسجد- 
فلا يجوز لامرئ مهما كان حاله ووصفه أن يقع على زوجه في مسجد من مساجد الله وبيت 
من بيوته» فان هذا منهي عنه. 

وأما بالمعنى الخاص فإن من نوى المكث في مسجد مدة» ثم خرج لحاجة خارج 
المسجد ودخل بيته كقضاء حاجة أو أكل طعام» ثم واقع أهله فإن فعله هذا يكون مبطلا 


للاعتكاف لأجل الآية. 


لضي اشيج الذكؤرعبالسلاح السَويم 


والقاعدة كما قررها أهل العلم ونص عليها ابن رجب وغيره أن كل ما نبي عنه 
الاعتكاف لأجل ذات الفعل فإنه يكون مبطلًا له» فهذا أمر واضح وبين» وقد بينت لكم 
بالأمس حد المسجد ومتى يكون الحد داخلًا في المسجد ومتى لا يكون داخلا فيه. 

الآمر الثاني الذي ينهى عنه المرء لأجل الاعتكاف: قالوا: الخروج» لأن الاعتكاف 
في اللغة هو اللزوم» وبناء عليه فإن الخارج من محل اللزوم والمعتكف لا يسمى ولا 
يصدق عليه أنه معتكف» فحينئذ نقول: هذا يكون مخالفًا لصفة الاعتكاف. 

ولذلك جاء عن عائشة ووََلَنَدْعَتَهَا وغيرها وكذلك من حديث جابر أن المعتكف لا 
يخرج إلا لما له منه بد» وما عدا ذلك فإنه لا يخرج» وهذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. 

إذن: المعتكف إن كان خروجه لحاجة لابد له منها كقضاء حاجة من بول أو غائط 
ونحوه» أو لأجل أن يأكل» فإنه يجوز له الخروج حينئذ» ولا يقطع ذلك اعتكافه؛ لأن في 
ذلك مشقة وحرجّاء ولو لم يفعل ذلك لترتب عليه النهي لأجل المسجد كما سيأتي بعد 
قليل. 

وأما إن خرج خروجًا طويلا كأن ذهب لأمر من المباحات كالمشيء أو للتسوق» أو 
ذهب لأمر أطال فيه الفصل عن المسجد. فقالوا إن هذا الفعل يخالف صفة الاعتكاف 
فيكون مبطلا له. 

إذن: فالخروج الكثير من المسجد لغير حاجة يكون هذا مفسدًا للاعتكاف» ولذلك 


قال أهل العلم أن المرء إذا خرج من المسجد لحاجة فإنه لا يزور مريضا؛ لأن زيارة 


أ 
ا 


e e 


وكيف حالك؟ وكيف صحتك؟ ونحو ذلكء أو يدعو له بدعوة طيبة» وأما الزيارة فقالوا 
إنها ليست حاجة» فتكون حينئذ مبطلة للاعتكاف» وبه جاء الآثر عن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- كعائشة وغيرها. 

إذن: هذا ما يتعلق بالخروج» فيكون إذا كان طويلا فإنه يكون مبطلا. 

© وعندي هنا مسألتان مهمتان متعلقتان بالخروج: 

© المسألة الأولى: اعلم أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف منذورء واعتكاف ليس منذورًا 
وإنما هو متطوّع به. 

إذن: الاعتكاف نوعان باعتبار الخروج: 

٭ اعتكاف منذور: بأن ألزم المرء نفسه بلفظ لهذا الفعل» كأن يقول: لله علي أن 
أعتكف ليلة الثاني والعشرين» وهي الليلة التي سنقبل عليها في مسجد النبي صَيَلدَهعَلدَهِوسَامَ. 

* والنوع الثاني: ما ليس بمنذورء أن يدخل بنية» والنية وحدها كافية» إذ التلفظ بها 
ليس مشروعاء بل قد قال الإمام القاضي عياض رَِمَهُاَانَهُ تعالى: (إن استحضار النية 
للدخول منهي عنه)» وسماه عياض نية النية» وذكر آنه منهي عنه» إذ النية أمرها سهل» 
فمجرد عزمك على الدخول في المسجد مع موافقة الفعل على المكث كذلك فإنها تكون 


نه . 
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إذن النوع الثاني من الاعتكاف ماذا؟ غير المنذور» وهو المستحب وهو الأفضل وهو 


لضي اشيج ؤر عبد السلا السَويم 


أفضل من المنذور؛ لأن علماءنا يقولون: إن النذر مكروه» بدليل أن النبي اهيوسا 
فال نما تخر التَّذْرُ مِنْ الْبَخِيلٍ»» فدل ذلك على أن ابتداء النذر مكروه وإن لزم 
الاستدامة لفعله. 

فلما كان ذلك كذلك فإن من نذر اعتكاقا إذا خرج من المسجد خروجًا مبطلا بأن كان 
طويلا فإنه حينئذ بطل اعتكافه. 

وما الذي يلزمه؟؛ يلزمه أن يقضي هذا الاعتكاف فيعتكف يومًا أو ليلة مكانه» وإن نذر 
مدة متتابعة وخرج من غير حاجة خروجًا طويلًا انقطع تتابعه» فلزمه استئناف التتابع من 
جديد بعد ذلك. 

إذن: هذا الخروج أثره كبير ومهم بالنسبة لمن نذر الاعتكاف؛ لأنه مبطل ليومه وليلته 
ومبطل للتتابع إن كان قد نذر أيامًا أو ليالي متتابعات. 

وأما إن كان الاعتكاف ليس منذورّاء وإنما دخل فيه المرء تطوعًا منه من غير نذر 
وإيجاب على نفسه -وذكرت لك أن هذا هو الأفضل- فإن خروجه من معتكفه يقطع أجر 
اعتكافه» فلو اعتكف الساعة الأولى والثانية» ثم خرج الساعة الثالثة» وعاد الرابعة» فيكون 
قد اعتكف ساعتين فقط والثالثة لا اعتكاف فيهاء والرابعة استأنف اعتكافًا جديدًاء فيكون 
من باب استئناف الاعتكاف» وقد ذكرت لكم أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة» فلو كان 
اعتكف ليلة وخرج منها ساعة ثم عاده صح باقي اعتكاف ليلته» لكنه نقص عن صفة 


الكمال» إذ أكمل أقله أن يكون ليلة كاملة أو يومًا كاملا. 


ا یہ ساس ص 
ر لود يٽ رمَا 


هل هذه المسألة واضحة؟ 

كثير من الإخوان لا يحسن فهم الخروج متى يكون مبطلا للاعتکاف» ومتى يكون 
ليس مبطلًا وإنما قاطعًاء فالماضي يثبت له أجره» ولا يلزمه قضاؤه بعد ذلك» هذه المسألة 
الأولى في قضية الخروج من المعتكف. 

© المسألة الشانية: وهي ما ذكره بعض أهل العلم وهي مسألة أن المعتكف إذا دخل 
معتكفه هل يشرع له ويباح له أن يستثني ويشترط فيقول: أشترط أن أخرج لفعل كذا وكذا 
كأن أزور مريضا؛ لآن أباه أو أمه مريض» وهو قريب من المسجدء فيخرج من المسجد 
ليزور أباه وأمه في كل يوم» أو لأن من عادته أن يفطر مع أبيه وأمه في كل يوم ويعلم أنهما 
محتاجان لخدمته» فيشترط في اعتكافه أن يخرج لذلك. 

نقول إن النظر للاشتراط في الاعتكاف من جهتين: 

© الجهة الأولى: أننا نقول إن محل الاشتراط إنما هو في الاعتكاف المنذور دون 
الاعتكاف المستحب الذي لا نذر فيه. 

إذن إنما يشترط متى ؟ 

حيث نذر المسلم اعتكافا بأنه يكون واجبّاء وأما إذا لم ينذر اعتكافا وإنما دخل فيه بنية 
فقط فإن الشرط فيه وجوده وعدمه سواء؛ لأنه يجوز له الخروج فينقطع أجره وقت 
الخروج» ثم يرجع وقت ما شاء. فالا شتراط في الاعتكاف المندوب وجوده وعدمه سواء 


لا أثر له» هذه المسألة الأولى. 


لتضيآوالشيخ الذكؤرعبرالسلاح سوي 


@ المسألة الثانية: أننا نقول إن هذا الشرط إنما يجوز لما فيه غرض صحيح» وأما ما 
لا غرض صحيح فيه فإنه لا يصح اشتراطه كاشتراط الوطء واشتراط أمور مخالفة للمكث 
في المسجد كالبيع والشراء بغير حاجة ونحو ذلك» فإنه لا يصح حينئذ. 

هذا هو المسألة الخامسة أو السادسة المتعلقة بأحكام الاعتكاف. 


من الأمور المنهي عنها المعتكف في معتكفه ما يتعلق بالمحل وهو المسجد. 
والمسجد تعظيمه من تعظيم الله عَرََجَلَ لأن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 
فتعظيم مساجد الله عَرَيجَلّ وبيوته بل وتعظيم كتاب الله عَرَهِجَلّ ولو بالجوارح» وقلت: «ولو) 
للتقليل؛ لآن أعظم التعظيم تعظيم القلب» فإن وافقه تعظيم الجوارح فإنه أتم وأكمل» فإن 
هذا يدل على تقوى القلب» ولذا جاء عند ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف 
أن عبدالله بن عمر رَكَدَلنَدْعَنَهُ كان يكره مد القدمين إلى المصحف من باب تعظيم الجوارح 
للمعظى من شمان الله ل ومتها المناجك: 

ولذلك فإن المرء في المسجد يمنع من أمور وتشرع له أمور فمما يمنع منه المرء في 
المساجد أنه يمنع في المسجد من فعل أمر فيه تلويث له» فيحرم عليه أن ينجس المسجد 
ببول أو غائط ونحوه» وقد قرر فقهاؤنا أن للهواء حكم القرار» وبنوا على هذه القاعدة 
مسألة أن البول في إناء في المسجد منهي عنه؛ لآن هذا فيه إنقاص لقدر المسجد؛ لأنه وإن 
لم تلوث قرار المسجد لكن فيه استنقاصًا لهوائه. وهذه القاعدة استدل بها فقهاؤنا على أن 
البول في إناء وقنينة في المسجد يكون منهيًا عنه مبذه القاعدة. 


عاجش مت رمان 
aa‏ ل 

صَََلََلِتَووسَلَه: ان اک ی عله الشكرة قلا يدري مَسْحِدَنًا) : 

« قبل: إن المراد a‏ ا 


© وقيل: إن المراد بالمسجد المسجد الخاص وهو المكان المحاط. 
. وقيل: إن المراد بالمسجد هو موضع السجود؛ أي: صلاة الجماعة. لكيلا يؤذي 

المصلين بجانبه. 

والمعاني الثلاث محتملة» فإن كلام النبي صِإَآَلتَعَيََهَِسَلَمَ هو وحي من الله عَرَيِجَلَ كما 
قال الله جَزَّوتك: یمیعن لوي © إن هو الا وى بحن 42 [النجم: ۳-٤]ء‏ وقد ذكر 
أبو الدرداء AS‏ أن كلام الله 122 حر يعنى: القرآن وسائر وحيه كذلك في معثاه- أنه 
و ا ل ل ل ا 

إذن: فكل ما كان فيه رائحة خبيثة منتنة فإنها تكون حينئذ منهيًا عنها في المساجد لا 
من أكلة» ولا من دخان» ولا من رائحة منتنة لمن كان فيه رائحة منتنة» ليزكي المساجد 
غموما ومسحعك رمل ا و لكجلها: 

وقد كان الأوائل هة تَعَالَى يختارون لدخول مسجد رسول الله صََِلنَهعَِتَهِوَسَلََ بل 
وسائر المساجد عمومًا أفضل الهيئات وأكمل الصفات» حتى ذكر عن بعضهم من المبالغة 
الشيء العظيم» وإن المرء ليعجب حقيقة حينما يرى لبعض المصلين ناهيك عن المعتكفين 
الذين يقصدون مسجد رسو ل الله صََآَلنعَلَووعَِ]إوسَهَهَ مبيئة ليست بحسنةء لو قابل صديقا 
أو قابل كريما من كرماء البشر لاختار له أجمل اللباس» مع أنه يقابل في المسجد رب 
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العالمين» وقد قال عبدالله بن المبارك ر مالل تَعَالَى أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 


لضي اشيج الذكؤ عب السلا السَوي 


واحد وثمانين ومئة من الهجرة: «إنك إذا كبرت في صلاتك فإنك ترفع بتكبيرك يديك 
الحجاب بينك وبين الله عَرَيَجَزّاه وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رَمَهالنَهُ َعَالَى 
وسائر علماء المسلمين إذا أراد أن يقصد مسجد النبي ءَََِِلَهعَيَِوَسَلهَ تعمم بعمامة حسنة 
ولبس ثوبًا حستاء بل إنه نقل عنه وإن أنكر ذلك بعض العلماء َمل َعَالَى لكن نقل عنه 
أنه كان من تواضعه لمسجد النبي صَزَّلدَهءَلِدوَسَلَه أنه لا يخرج إليه منتعالاء وإنما يذهب إليه 
محتفياء وهذا مما يدل على تعظيم مساجد الله عَرَيجَلّ وبيوته» ومن أعظم المساجد التي 
تستحق التعظيم البيت الحرام ومسجد النبي صا اة نوومر فإنها من أعظم المساجد تعظيمًا 
وحرمة. 

المقصود من ذلك -أيها الموفق-؛ أنك إذا مكثت في مسجد من بيوت الله أو في مسجد 
رسول الله صَِِلتَْعَََهوسَلَهَ فاحرص على أن تأتي بأكمل الآداب وأتمهاء ومن الآداب التي 
ذكرها آهل العلم أنه لا يشرع في المساجد البيع والشراءء بل إن فقهاءنا يقولون: «إن البيع 
والشراء في المسجد باطل ومحرم»؛ محرم تكليفاء وباطل وضعا؛ لأن الوضع يتعلق به 
الصحة والفساد. فكل من باع أو اشترى في مسجد فإنه داخل في التحريم» بل على المشهور 
من قول فقهاءنا أن العقد باطل. 

وكيف يقع ذلك الآن؟ 

بعض الناس يعجبه شيء فيشتريه ممن يكون مجاورًا له في المسجد. بل إن بعض 
الناس في هذا الوقت أصبح يبيع ويشتري بالهاتف» وأنت قد تكون إما موجبًا أو قابلا في 
المسجدء وهذا داخل في النهي» فإنه منهي عن البيع والشراء في المساجد ولذلك انتبه أن 
تفعل شيئًا من ذلك في المساجد. 


ا > ص - 
ا شرا وت رم 
نعم» نقل بعض أهل العلم وجهًا لبعض أهل العلم نقله الباجي في شرح الموطأ أن 
ا ا و 
يأخذ حكم البيع في بعض المسائل» وخاصة ما يتعلق بالآداب» وما كان فيه مناسبة وحكمة. 


إذن: -أيها الكريم-» الأحكام متعلقة بالمساجد كثيرة ولعلنا أن نفرغ لها درسَا بعد 
هذه الليلة؛ لأن الوقت أوشك على الانتهاء» بقي عندنا مسألة أو مس ألتان نختم بها 
الحديث. 

من المسائل المتعلقة بالاعتكاف -طبعًا إن كان هناك أسئلة نأتي بها إن شاء الله بعد 
الدرس- من المسائل المتعلقة بالاعتكاف وهي من المسائل المهمة» وهي مسألة هل يبطل 
الاعتكاف بنية قطعه أم لا؟ 

العلماء يقولون رجهرا لَه َعَالَى أن النية في الدخول مشروعة» وأما في الخروج فهل النية 
نية قطع الاعتكاف تقطعه أم لا؟ قال بعض آهل العلم نها تقطعه. وألحقوا بالنية الجازمة 
العزم» بل وألحقوا بها التردد» قالوا: لآن التردد ينفي النية عن المستقبّل» فالمستقبّل لا 
تكون فيه نية» فحيث اشترطنا النية في الابتداء فتشترط في الاستدامة» فتكون النية صحيحة 
في المتقدم دون الباقي. 


إذن: فقالوا إن قطع النية والعزم عليها والتردد فيها كله يكون مبطلًا للاعتكاف» هذا 


لضي اشيج ؤر عبد السلا السَويم 


قول بعض أهل العلم وهو الذي مشى عليه المتأخرون. 

ولكن الظاهر خلاف ذلك فإن النية لا أثر لها في القطع» وقد مر معنا بالأمس أن الرواية 
الثانية في مذهب الإمام أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين وهو الأظهر بالمعاني أن 
الاعتكاف لا يشترط له النية؛ لأنه متعلق باللزوم» فكل من لزم المسجد فإنه يسمى معتكمًا 
بالمعنى الخاص له. وبناء على ذلك فإن المعتكف إذا جزم على الخروج من المعتكف فيه 
فإن نيته ليست قاطعة» وإنما يؤجر على المكث؛ لأنه مأجور على المكث. 

هذا القطع ما أثره؟ 


ما ذكرته لكم بالآمس» أنه إن خرج لحاجة لا يؤجر عليهاء وأما من نوى المكث مدة 


1 
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وخرج لحاجة فإنه يؤجر على الخروج للحاجة؛ لأن النبي صَِإَِلتَعََنَهِوَسَلهَ قال: إن أَقوامًا 


و 


الْمَدِيئَةِ ما قَطَعْتُمْ وَادِيا وَلَا رَقِبتُمْ جب إلا كَانَلَّهُمْ مِنَ الجر مِثْلَ ما لَكُمْ حَبَسَهُمْ الْعذْرا. 
وروينا عند الديلمي ی ماه دای مسد القردوين- أن اس صََآَدََلِتَهِوسَلَرَ قال: (نيةُ 
إذن: فالنية فائدتها عند ترك العمل لحاجة كالخروج لقضاء حاجة. فإنه يؤجر عليها إن 
كان قد نوى المكث مدة» وإن لم ينو المكث مدة أو نوى قطعه فإن خروجه حينئذ يكون 
من المباحات فلا يؤجر عليهاء هذه مسألة مهمة تتعلق به. 
النية الثانية مؤثرة متى؟ 


إذا كان الاعتكاف لازمًا بالنذر فإنه يلزمه حينئذ استصحاب حكم النية؛ لأن العلماء 


5 


اڑوک اش ا ت مسان 
يقولون إن النية نوعات: 

© نية حقيقية: وهي المستحضرة. 

© ونية حكمية: وهي المستصحبة. 

والاستصحاب نوعان: 

© استصحاب لحكمها: وهو المشروع واللازم. 

© واستصحاب لذكرها: وهو مندوب وليس بلازم. 

والكلام أن القطع إنما هو ترك لاستصحاب الحكم» وأما استصحاب الذكر فإنه لا 
يسمى قطعًا؛ لآن المرء لا يمكن أن يكون مستشعرًا لذكر النية في كل لحظة؛ هذه المسألة 
المتعلقة بإبطال الاعتكاف بالنية. 

© المسألة الأخيرة وأختم بها حديثنا اليوم لانتهاء الوقت بها وهي مس ألة: ما الذي 

المرء إذا دخل المسجد فإن الملائكة تدعو له وتستغفر له ما لم يحدث» ومر معنا هذا 
الحديث بالأمس» ومعنى قوله: «مَالَمْيُحْدِتْ) أمران؛ أي: معنى قول النبي صَآَلنَعلتوْسلهَ: 
١مَالَمْ‏ يُحْدِتْ) أمران: 
@ الأمر الأول: ما لم يحدث أمرًا منهيًا عنه» فاحذر يها الموفق أن تفعل شيئًا محرمًا 


في مسجد وبيت من بيوت الله عَرَجَجَلَّه وإن هذه المحرمات أنواع» فبعضها يكون متعديًا 


لتضيآةالشيخ الذكؤر عبد السلام الشّويْحْ 


لغيره کمن يعتدي على غيره بجوارحه» أو يعتدي عليهم بلفظه» ومن الاعتداء بالافظ ما 
نراه من بعض لازمي المساجد من غيبة ونميمة وببت لآخرين فإن هذا محرم» بل قد عده 
بعض أهل العلم من كبائر الذنوب؛ لأن القاعدة عند بعضهم أن كل ما تَوْعَُدَ عليه بعذاب 
أو جوعيك أو بد مم دو ةدالدا أ وبلعع فانهيكون كبيرة من كائ الزذنيب» فمن اعاب 
امرمًا أو بهته أو نم حديثه فإنه يكون محدثًا في المسجدء فحينئذ ينقطع عنه دعاء الملائكة له 
-اللهم اغفر له اللهم ارحمه-. 

وأنت -أيها الموفق- إنما تريد أجرًا ومثوبة» وإنما قدمت من دارك وبلدك التي ربما 
كانت نائبة تزيد رخ وان الله حكن ومحر ما تقذم من خطفك» والعق و عما مر من تقك 
وزللك» فلم تبطل عملك بكلمات تكون سببًا لإبطال ذلك العمل كله؟! 

وقد جاء عند ابن أبي الدنيا بإسناد وإن كان فيه مقال إلا أن هل العلم كثيرًا ما يوردونه 
في موضعه أن امرأتين جيء بهما للنبي صَِأََِلنَهعَتَووَسَلَرَ وقد اشتكتاء فقال لهما النبي 
صا ووسر : «قِينَا) lS‏ فقال النبي ص ا6و وسار : 3 مَائَيْنٍ 
ماين قذ صَامتا عا أَحَلَّ الله وََفْطَرََا عَلَى مَا حَرَم. 

إذن: هذا الكلام في الناس والوقيعة فيهم والكلام في أعراضهم هو مبطل لصومك› 
ومفسد لأجل اعتكافك» ناهيك عما يترتب عليه من إثم عظيم وخطر جسيم يتعلق بالإثم 
المتعلق بالغيبة والنميمة وتعرفونه. 


ومن الملحظ الذي بينه بعض علمائنا وهو الذي ذكره الشيخ محمد بن مفلح في 


اغا نرم 
ا الشرعية والمنح المرعية). وهذا الكتاب من أجمل الكتب التي يحسن بالمسلم 
قراءتهاء ذكر رَيمَهاانَهُ تعَالّى أن الناس يظنون أن رجلين جماهما مستباح» وأن عرضهما 
حلال الخوض فيه فكثيرًا ما يتكلمون فيهم حتى في الأماكن والمواضع الفاضلة ومنها 
المساجدء وهذان الرجلان هم الولاة والعلماء كثيرًا ما يتكلم الناس كما ذكر ابن مفلح 
مهاده تَعَالَى وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدينء كثيرًا ما يتكلم الناس في العلماء خوضًا 


وقيلا ونقصًا وغيبة ونميمة» ومثله يقال فيمن وَلى سلطة» وحيث كان كلامك لغير حاجة 


ولا مصلحة فما الفائدة من كلامك؟! 

وقد جاء أن الحسن البصري رََهَانَهُ تعَالّى جاءه رجل وقال: يا فلان -يعني الحسن- 
يا فلان إن فلانًا يقول فيك كذا وكذاء فقال له الحسن البصري: «على رس لك انتظر عند 
الباب قليلا»» فدخل الحسن إلى بيته وخرج ومعه صرة فيها طعام» وقال: «خذ هذه هدية 
لك»» قال: لماذا؟ قال: «لأنك أهديتني حسناتك» ولا أستطيع أن أرد لك شيئًا أعظم من 
الدعاء لك» ولكن هذه هدية في مقابل حسناتك». 

فأنت إذا اغتبت امرئًا أو ذممته أو استنقصته من غير موجب حق فإنما بدي له أغلى 
ما عندك وهو الحسنات» فلو أهداك مالا لكان أقل مما تستحق» فقد أهديته حسناتك» أنت 
تصوم وتعتكف وتصلي وتذهب أجر حسناتك كلها بلسانكء وقد قال النبي 
لكيهو الو وسا : «وهل یک الاس في الثَار عَلَى متاخرهم إلا حَصائد ال وني 


لفظ: «وَهَلَ يكب اناس في التار !أ لَا حَصَائِدُ ألْسَِتِهِن). 


ص 


لضي اداخ اكور عبد السلام السويْحْ 


إذن: -أيها الموفق- احرص ما دمت في المسجد على حفظ لسانك. 

من الأمور التي تعنى بها في المسجد وهو من آدابه وهي كثيرة» ولكن اعتني بأن تلين 
بيد أخيك» وهذه مسألة نحتاجها في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبي 
صد وء وقد ثبت عن النبي صا لَه أنه قال لما كان الناس في صلاتهم» وكان 
يصف صفوفهم قال: «لِيثوا بِيَدِ إِخْوَانكُمْ). 

إنك لتعجب حقيقة في المساجد عندما يأتيك امرؤ فيدفعك بأشد دفع لأجل أن 
يضايقك في مكانك» أو يدفعك آخر؛ لأنه حجز هذا المكان لفلان أو لفلان من الناس» أو 
لأنه يريد أن يأخذ هذا المكان ولغير ذلك من الأمور. 

-أيها المسلم- لن بيد أخيك. أنت في مكان يجب أن تكون محبتك لأخيك أعظم من 
محبتك لنفسك ١«لايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حى يُحِبّ لأخِيه ما بُحِبَهُ نع الشيوامن قال :ذلك صا 
هذا القبر محمد صالدَ 6ووا الووسلى ارق مكان وأولى مكان أن تمتثل فيه أخلاق 
صد نينسل وأوامره هي المساجد» ومن أعظمها مسجد رسول الله ااه ووسای لا 


يستشعر قرب قبر النبي صله هسل منه إلا من استشعر سنته عَبَيوصَكاموَاسَكمْ وامتثلها 


2 وم 4 4 س سر ا و 2 
لفل إن کسر تجوت اله دَأتّمعْون جکر لَه 4 [آل عمران: ١‏ ]» من أحبه الله أحبه رسوله 
ناوا 


أنا أعجب حقيقة ممن يريد أن يعظم النبي صا يوسم ويزعم ذلك» ثم تأي أخلاقه 
ويآتي لسانه على خلاف ذلك! ذاك ليس بالمعظم وليس بالمبجل وليس بالمعظم لشعائر 


الله ومساجد الله وسنة النبي صله A‏ 


هذا بعض الحديث» ولعلنا أن نكمل هذا الحديث غدًا وبعده بمشيئة الله عَيَيَجلَّ. 


a 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا با دى والتقى» وأن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح» وأن يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 
وأسأله جَزَّوبَكَا أن يرحم ضعفناء وأن يحبر كسرناء وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة. 
وأسأله جَزَّوتَكَا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع» والعين التي 
تدمع من خشيته سبحاتة وتعال. 
وأسأله جَزَّوبَلَا أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدّا ما أبقانا جَزّوكََا وأسأله 
جَزَوبَلا أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحم ضعفهماء ويجبر كسرهما وأن يغفرلميتهما. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لقضيآةالشّيّخ الذكؤر عبرا سلاا سور بع 
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الجواب: مر معنا قبل قليل أن أقل الاعتكاف له أقل كمال وأقل صفة» فأما أقل الكمال 
فمر دليله» أما أقل الصفة فقالوا لأن الدلالة عليه اللغة» ومن المتقرر عند آهل العلم 
يَمَهُلَنَهُ تَعَالَى أن المقدرّات انظر معي: أن المقدرّات -وهي المحدودة بزمان بقدر زمان 
أو بقدر مكان ونحو ذلك- أن المقدرّات يرجّع فيها لواحد من أمور ثلاثة بهذا الترتيب: 

أولها: النص الشرعي» كما جاء في تقدير القلتين» فإنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث 
أبي هريرة هَن وقيل إنه مدرج من قول عبد الملك ابن جريج أن القلتين كقلال هجر؛ 
أي: الأحساءء ومنها مسافة القصر فقد جاء من حديث ابن عباس وابن عمر ركعت أنهما 
قدراه من مكة إلى عسفان» وقدر مالك تلك المسافة بأربعة برد» وكذا العلماء بعده» وهكذا 
من المقدرات» وقول الصحابي هذا له حكم الرفع» وضابط متى يكون قول الصحابي له 
حكم الرفع موضع آخر. 

فإن لم يكن في النص شيء فإننا نرجع للغة» وتقدير اللغة كثير من المقدرات» منها أنه 
قد جاء عن النبي صَيَّنَهءَلِتِوَسَلََ في الجمع بين الصلاتين «الجمع في المطر»» ولا حد 
لمقدار المطر الذي يجمع فيه فنرجع لحده في اللغة» وحد اللغة حيث فارقت اللغة بين 
المطر وبين الطل» فنقول: إن ما بلل الثوب المنشور فيكون مطرًا يجوز الجمع له. 


عو ره م 
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والموفق وغيرهم. 

عندنا مسألة وهي مسألة أقل ما ورد» هل يصح الاحتجاج بأقل ما ورد أم لا؟ 

نقول إن الاستدلال بأقل ما ورد له حالتان: حالة الاستدلال به على المشروعية» ونفي 
الحكم عما نقص عنه. 

إذن عندنا حكمان الاستدلال بأقل ما ورد له حكمان: 

الاستدلال بإثبات الحكم له ولما زاد عنه. 

ونفي الحكم عما نقص عنه» فما نقص عنه لا يث يثبت له الحكم. 

نقول: أما الاستدلال الأول فصحيح؛ لأنه استدلال بالنص» وأما الثاني فمآله 
الاستدلال بالاستصحاب. فمرده حينئذ للرجوع إلى الاستدلال باللغة» فنقول: إن كانت 
اللغة تدل على ذلك فنعم وإلا فلاء فحيث كان في باب الاعتكاف اللغة دلت على أن 
الاعتكاف يشمل كل ما كان لزومّاء وكل ما كان لزوم يصدقه على الساعة» فإننا تتمسك 
بدلالة اللغة» ونستصحب الحكم حتى يدل الناني» والنافي حينئذ ليس موجودًا. 

هذا هو الدليل في هذه المسألة فهو الاستصحاب» ومرده المسألة الأصولية وهو 
الاستدلال بأقل ما ورد» هل هو حجة؟ ومتى يكون حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟ 


مر معنا بالآمس ما دام المكان يسمى مسجذا فإنه يجوز الانتقال فيه» ومر معنا أن معنى 


لضي اشيج الذكؤرعبرالسلاح السَويعم 


قول النبي يوسا ١مَا‏ دَامَ في مُصَلّاةُ) له معنيان: 

المصلى موضع الصلاة» وحمل عليه حديث التهليلات العشر بعد صلاة الفجر 
والمغرب. 

وعموم المصلى المكان المحاط. 

سؤال: هل الاعتكاف له عبارة مقصودة أم لا؟ 

الجبواب: إن كان يقصد بالعبارة النية فلاء فليس للاعتكاف نية يتلفظ بهاء وإنما النية هي 
العزم في القلب. والنبي صِأَآَلتعََنَهِوَسَلَهَ لم يثبت عنه أنه تلفظ بالنية» بل قال بعض أهل العلم 
كما نقل عن القاضي عياض أن نية النية بدعة» ومعنى قوله: نية النية» أن بعض الناس إذا 
أراد الدخول في الصلاة أو أراد الدخول في الاعتكاف يمكث قليلاء فيحدث نفسه ويزور في 
نفسه أنه ينوي الفعل الفلاني» قال عياض: «وهذه نية النية»» وقال: (إنها بدعة»» ولذلك فإن 
أمر النية سهلء والدلالة على ذلك أنه إنما ثبت في النية حديث واحد» وهو حديث عمر في 
الصحيح 0 الي صََلدَءَكتِهِوَسَلَرَ قال: «الْأعْمَالٌ بالتة» وفي لفظ: «بالتياتِ»» وفي لفظ: 
«إتمَا الأعْمَالٌ بالبَّاتِ). وه ذيذلا على هذا الأ وقد كنار هاا المي القراق ف الأميدة 
في أحكام النية. 

سؤال: ذكر آهل العلم أن أقل الاعتكاف ساعةء فما المقصود بالساعة؟ 


الجواب: العلماء يفسرون الساعة باحك معنيين: 


1 ساس سا 
ادش د د يٽ رمصَانَ 


© المعنى الأول: المعنى الذي ورد في حديث ساعة الجمعة» فقد جاء أن يوم الجمعة 


فيه اثنا عشرة ساعة»ء وجاء من حديث ابن عباس موقوفا عليه أنه قال: «إن اليوم أربعة 


وبتقديره» كما أن اليوم سبعة أيام بتقديره» والشهر ثلاثون يومًا بتقديره» والسنة اثنا عشر 


ر و 
8 


شهرًا بتقدير الله یں كما قال الل ها :و إن عد الشوور عند اذو اتا عر 
ا 0 2 8 سه و م [التوبة: "]. 
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أي يوم هَذَا؟ 
«إِنَّ هَذَا الوم يَومُ عَرَقَق إ إن الرمَان قد استدار كَهَيكنه بو م خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُء السّنةُ 
ِنْنَا عَسَرَ شَهْرًااء وني هذا إبطال لنسء أهل الجاهلية حيث كان أهل الجاهلية ينسؤون» 
فكانوا يؤخرون في كل عشرة أشهر شهرّاء فكانوا يؤخرون في كل ثلاثة أشهر شهرًا أو في أقل 
من كل ثلاثة أشهر شهرّاء فيجعلون رمضان في كل سنة في القيظ» ولذا سمي رمضان من 
الرمضاء؛ لآن الاشتقاق يكون من الأسماءء فاشتق من الرمضاء لأنه حينئذ في شدة الحر 
وشدة الشمس. 

© وقيل المعنى الثاني: أن المعنى بالساعة هي البرهة الطويلة» ولذلك ويذكرون في 
باب الجمعة قالوا: «إن الجمعة خمس ساعات»»؛ ذكر ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدين». 
وتبعه بعض فقهائنا المتأخرين فقالوا: (إن الساعات خمس»»؛ فمن جاء في الساعة الأولى 
فكأنما قدم ناقة وبدنة» ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم شاة» وهكذا إلى الساعة 


لتضيآوالشيخ الذكؤرعبالسلاح السَويعم 


سؤال: النوم هل هو مشروع في المعتكف؟ 

الجواب: نعم هو مشروع. بل قد جاء من حديث عطاء وَوَلَنَُعَنَهُ فيما روى عبدالرزاق 
المصنف بإسناد صحيح أنه قال: «أدركت عشرة من أصحاب النبي صَِآَلنعََيَهِوسَلهَ ينامون 
في المسجد الحرام» وهم جنب إذا توضأوا»» أخذ من ذلك فقهاؤنا أن الجنب يجوز له 
المكث في المسجد بشرطين: 

© الشرط الأول: أن يتوضأء وهذا من باب تخفيف الحدث لا من باب رفعه» وقد ثبت 
عن النبي صََنَهعَلِوسَلَمَ أنه أمر الجنب إذا أراد أن يرقد أن يتوضأء وعند النسائي أمره إذا 
أراد أن يأكل أن يتوضأ كذلك» وهذا من باب التخفيف لا من باب رفع الحدث» وهذا يدلنا 
على أن النوم في المسجد جائزء وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يفعلونه» والصفة 
هنا أمامنا تماما -هذا موضع الصفة- كان يرقد فيه أصحاب الصفة من فقراء الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» فدل على أنه جائز» ولو أجنب المرء» لكن إذا أجنب وحضرت عبادة 
تشرط لها الظهارة كقراءة القرآن و اة جب عليه الأغضمال» راما المكف فعاف لكو 
بعد تخفيفه بالوضوء لفعل الصحابة» بل هو فعل عشرة منهم كما نقل ذلك عطاء. 

سؤال: أما المكالمات الهاتفية فهل هي من مبطلات الاعتكاف؟ 

الجواب: لاء وإنما هي من المباحات» فيكون من باب المباح» فليس من باب 
الإحداث؛ لأن ما يفعله المرء في معتكفه ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء: 


NE e‏ وہ ساس سسا ا 
شا و مٽ رمان 


الا کے صم 


وشي ء مباح لا يؤجر عليه» لكنه يؤجر على دعاء الملائكة له؛ لأنه لم يحدث. فالنوم 


والحديث المباح جائز. 

النوع الثالث: ما يكون محرمًا وليس مبطلا للاعتكاف» فهذا لا يبطل الاعتكاف. 
ولكنه ينقص الأجرء فحينئذ ينفي عنه دعاء الملائكة له بالدعاء بالمغفرة والرحمة ونحو 
ذلك. 

الآمر الرابع: المبطلات التي مرت معنا وذكرت لكم ما ذكره العلماء في هذه المسألة. 

سؤال: قول النبي اهيوسا : ١مَنْ‏ تَوَضَأفِي بي نّم صَلَّى في قبا مله أَجْرُ عُمْرَِا 
هل هذا الحديث يشمل الزائرين أم لا؟ وهل هو ني الفرض أم في النافلة؟ 

البواب: نبدأ بالسؤال الأول: نعم هو يشمل كل من أتى مدينة النبي صالة وسل 
فإنه يستحب للمرء أن يقصد قباء» وقد كان النبي عَََِلَنَهعَيَهوسَلمَ يقصده ماشيًا وراكبّاء فقد 
نت عن ا صك اانا هاشننا ويقفيده أحانا واكبا» وقد كان شمن مشه اانا فدل 
ذلك على استحباب المشي أحيانًا ولكنه ليس دائمًا. 

ومن النعم مؤخرًا أنه أصبح طريق مشاة من مسجد النبي صَِآَلنَهَيْنهِوسَلهٌ إلى قباء» فهذا 
يدلنا على تيسير هذا الأمر بحمد الله» وقد يعني عدل هذه السنة أو السنة الماضية» فهذا 
يشمل الكل» فالسنة للمرء أن يتوضاً في بيته أو يتوضأ في مسجد النبي صََِلنَهَلِنِوسَلَهَ إن كان 
يعني لازمًا له» ثم ينتقل منه إلى قباء مشيًا ويصلي فيه ركعتين. 


والوقت الذي كان يأتيه النبى صَرَّلنَدعَبيَهِوَسَلَمَ فيه قباء هو وقت الضحى. فكان 


لتضيآوالشيخ الذكؤ عبر السلا السَويعم 


َلتاصَكاوَاَلسَكامْ يذهب إليه ضحى؛ يعني: من بعد طلوع الصبح؛ يعني: بعد طلوع الفجر 
وارتفاع الشمس يذهب عَلنهصَلْوالسَكمُ فيصلهم ضحىء فوص وله إليهم كان ضحى» 
ولذلك آثنى على صلاتهم صلاة الضحىء وذكر صفتهم أنهم كانوا يتوضؤون في أهل قباء 
وكان النبي صَيَََّمعلِوسَهمَ يصلي فيه ركعتي الضحىء وهاتان الركعتان التي يستحب 
صلاتهما في مسجد قباء آهل العلم يقولون: هي من السنن المطلقة» ومعنى كونها سنة 
مطلقة؛ أي: تدخل مع غيرها مما يوافق» فلو أن امرئًا دخل المسجد فصلى فيه سنة الوضوء 
إن لم يكن قد توضاً في بيته» أو صلى فيه ركعتي تحية المسجدء أو صلى فيه سبحة الضحى 
حيث قيل بمشروعية سنة الضحى؛ لأن سنة الضحى على الصحيح من قول أهل العلم أنها 


e 


مشروعة غبا؛ لأن عائشة وَعَلََدعَنْها قالت: «لم يكن النبي تيوسام يصليها» مع أن 
غيرها من الصحابة حكى صلاة النبي ةيوسم لهاء فدل على أا تصلى أحيانًا وتترك 
أحياتاء ومر معنا بالأمس أن السئن نوعان: مؤكد وغيره» فالمؤكد الذي يستحب المواظبة 
عليه» وغير المؤكد يستحب تركه أحيانًا ومنه سنة الضحى. 

سؤال: وهل الصلاة في قباء فرض أو نفل؟ 

الجواب: كلاهما يشرع فيه» فحيث حضرتك صلاة فإنه يدخل فيها ركعتين التي يكون 
فيها الأجرء والحديث عند ابن ماجة وإسناده صحيح. 

يقول آهل العلم: «إن الضحى يستحب المحافظة عليها على سبيل الديمومة لمن لم 


يكن له ورد من الليل»؛ وقد دل على ذلك حديث في مسند الإمام أحمد رجألل تَعَالَى أن 


فل ازل مت رمت 
ابي اتو قال: «مَنْ لَمْ 006 َ اللي كَفَاهُ عَنْهُ صَلَاةٌ الضحَى). 

وهذا الحديث صحيح وصريح على أن ملازمة الضحى مشروعة لمن لم يكن له ورد 
من الليل» وأما من كان له ورد من الليل فالسنة أن يتركها أحيانًا ولو مرة في الأسبوع. 
الأفضل أن يتركها أحياناء ولذا قال فقهاؤنا: ويستحب صلاة الضحى غبًا؛ أي: أحيانًا 


وكترك ااا 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين © 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


لضي دالخ اكور عبد السلام السّويْحْ 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبار کا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبدالله ورسوله حا عدوا لووسم تسليمًا كثيرًا إلى 


# فنكمل حديثنا بمشيئة الله عَرَهِجلٌ عن أعمال هذه الأيام الفاضلة التي منَّ الله 
َكَل علينا فيها بثلاثة أمور: 

© بإدراكها وإدراك الزمان الذي يتمنى كثير من الأموات أن لو أدركوا هذا الوقت 
الفاضل. 

© والمنة الثانية من الله عَيَّتِجَلَ أن أدركنا فيها هذا المكان المبارك الطيبء وهو أن 
نتحنث ونتعبد لله عَرَجَلّ في مسجد رسوله اليد اووس 

© والأمر الثالث: أن أنعم الله عَرَبَجَلّ علينا بالقدرة على أداء العبادات» وهذه نعمة لا 
يعرفها إلا من فقدهاء ولذلك جاء في الحديث عن النبي صَإَْْمَْوسلهَ فيما رواه البخاري 
من حديث أبي موسى أنه -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- قال: (إنَّالْعَبْدَ ذا مَرِض أَوْ 

ولكن إذا أنعم الله عل على العبد في مواسم الخيرات بصحة في بدنه» ونشاط على 


الطاعة» فإنه حينئذ يكون قد هدي وأنعم عليه بنعمة عظيمة» ولا ينقصنا من ذلك إلا أمر 


3 ا > 2026 ِ- 
ليث او وت رمت 
واحد» وهو أن يتعلم المرء ما الذي يشرع له؛ م 
أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين مطلق العمل» وهذه قاعدة مسلمة أوردها جماعة من 
أهل العلم» بل قد يكون فضل الزمان مقتضيًا للنهي عن بعض العمل كما أن يوم العيد - 
أعني: عيد النحر- هو أفضل أو من أفضل أيام السنة على الإطلاق» ومع ذلك نينا عن 
الصيام فيه» وعند كثير من أهل العلم منهي عن تخصيص ليلته بالقيام» ولغير ذلك من 
النظائر والأمثلة المعروفة التي أوردها آهل العلم. 

-أيها الإخوة الأكارم-؛ إن من الأمور المهمة أن المرء يعرف ما هي الأعمال الصالحة 


التي تكون فاضلة في هذه الأيام الفاضلة ليتقرب لله ويتحنث إليه سبَحَانَهوَتَعَالنَ بما شرع 


وبأحب ما شرع. وانظر لفقه أم المؤمنين عائشة رتا فإنها حينما أدركت مثل هذه 
الليالي -أعني ليالي العشر- سألت نبي الله صَََّهعَتَِوسَلمَ فقالت: «يا رسول الله أرأيت إذا 
أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟» فقال لها النبي صَِآَلنَهعَلِوسَل: «قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني» وهذا من فقهها يَعَلَتََعَنْهَه فأرادت أن تأخذ العلم من معينه ونبعه وهو 
محمد هسل وتعمل في هذه المواسم وتقول بأفضل ما ورد؛ لأنه حين ذاك يكون 
المرء قد نال أتم الأجر وأكمله. 

-أيها الإخوة الأكارم-؛ إن هذه الأيام العشر الفاضلة لها عبادات فاضلة تكون أفضل 
من غيرهاء ومن هذه الأمور العبادات ما تقدم معنا في الدروس السابقة من الحديث عن 


الاعتكاف» فقد كان النبي نوع وسََمَ يعتكف أول الشهر ووسطه ثم كان آخر 


أمره هرسام أن اعتكف آخره» فدلنا ذلك على أن الاعتكاف في هذه الأيام ل من 
الآمور الفاضلة وتقدم الحديث عنه. 

ومن الأمور الفاضلة التي تفضل في هذه الأيام وسيكون حديثنا اليوم عنها هو قراءة 
القرآن» وإننا في هذه ليلة» ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان فإن له خصوصية» فقد 
روى الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسنه بعض أهل العلم من حديث 
واثلة كيأهكنة أن النبي اهيوسا قال: (إنَّ لله أَنْرَلَ قران ليله الرَابع وَالْعِشْرِينَ. 

-أيها الإخوة الآكارم-؛ إن لرمضان مع القرآن اقترانًاء فقد قرنهم الله عمجل في كتابه» 
قال الله عَيجل: «!مَوْرْبَمَضَان الى نر اران 4 [البقرة: 1۸١‏ وقال جَزّودَكِ 
بخصوص العشر وليلة فيه: إن 


دلالة الاقتران في كتاب الله عَرَعِجَلَ لها اعتبار عند بعض أهل العلم إما فقهًا أو معنى وبلاغة. 


> & 
1 


له ف اة ادر © 4 [القدر: »]١‏ وهذه الدلالة وهى 


ومن دلالتها أن اقتران شهر رمضنن بالقرآن يدلنا على أن قراءة القرآن في هذا الشهر 
الكريم فاضلة. وأنها فيه معظم فيها الأجرء وهذا ما فعله النبي صَيَّلنَهعَلتَِوسَلرَ قال ابن 
عباس يكعتا: «كان النبي ْوَل أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حينما كان يدارسه جبرائيل القرآن»» وكان جبراثيل يدارس النبي لاوما القرآن في 
رمضان في كل عام مرة إلا في العام التي قبض فيها النبي هيوس فقد دارس جبرائيل 
النبي صََِلَءلنَهِوسلهَ القرآن مرتين» وهذه هي العرضة الأخيرة التي أخذها الصحابة من في 


النبي صَِآَلنَعََنَهوسَلَ وكتبوا بها القرآن» وكانت الأحكام متعلقة بهذه العرضة الأخيرة التي 
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35 3 ا ا مسر مان 
و فاش و دمت رَمَصَسَاتَ 


يهب 


دارس فيها جبرائيل النبي صَََهعلتِوسَلَمَ القرآن. 

إن هذا الحديث -حديث ابن عباس- يدلنا على حكم كثيرة» ولكن من أول هذه 
المعاني والحكم أنه يستحب للمسلم أن يكثر قراءة القرآن في شهر رمضانء ولذا قال جمع 
من أهل العلم كما أورد آثارهم أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»: «إنه يستحب لكل 
مسلم ألا يخلي شهر رمضان من ختمة على أقل تقدير» وألا يخلي الأئمة قراءة التراويح 
من ختمة»» قاله الحسن وغيره» وهذا يدلنا على استحباب أن المرء يمر على كتاب الله 
عَيَِجَلّ في هذا الشهر عمومًا. 

وأما في هذه العشر بالخصوص فإن لقراءة القرآن فيها خصيصة. فقد ثبت في صحيح 
مسلم من حديث الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة ووَوَلبَعَتَهَا أا قالت: «كان النبي 
صَأَلَََيَدوَسَلمَ يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها)» وظاهر حديثها 
هجتا أنه في غيرها من أيام السنة» سواء كانت مواسم فاضلة كأول رمضان أو عرفة أو 
العشر الأوائل من ذي الحجة ونحوهاء أو غيرها من أيام السنة. 

وهذا الحديث وهو قولها كتا إيجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد 
في غيرها» يشمل أيضًا الاجتهاد في خصوص الأعمال التي تشرع في رمضان» ومنها قراءة 
القرآن» وهذا الذي فهمه راوي الحديث عن عائشة. فإن الأسود بن يزيد النخعي رمألل 
تَعَالَى كان يختم القرآن في السنة كلها في كل سبع ليال مرة» فإذا جاء رمضان ختم في كل 


ثلاث ليال مرة» فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلتين» ثم إن تلميذ الأسود بن يزيد وهو 


لضي اشيج الذكؤرعبرالسلاح السَويعم 


واف ص صب 


الإمام إبراهيم يم النخعي رَمَهُآنَهُ تَعَالَى عرف ذلك» وسمعه من شيخه عن عائشة ويَدَليَدعَْها 
فكان يختم القرآن في كل ليلة من ليالي العشر الأواخرء ومازال أهل العلم والصالحين 
يفعلون ذلك» وني مسجد رسول الله صَِأَلنَعَََهوَسَلهَ فئام كثير يختمون القرآن في كل ليلة من 
ليالي العشر الأواخرء أما وقد أنعم الله عليك عَرَجَلّ بمجاورتهم وبمجاورة مسجد نبيه 
َألنَعلِنهوسَلهٌ فاقتد بسنن الصالحين» واعتن بكثرة قراءة كلام رب العالمين جَزَّوكَلَا. 
-أيها الإخوة الآكارم-؛ إن قراءة القرآن فضلها عظيم» وأجرها عميم في السنة كلها وفي 
رمضان وفي العشر بالخصوص يكون الأجر فيها مضاعمًا أكثر. ولذا فإن النبي 
دوعسم حينما ہی بعض أصحابه أن يختم القرآن دون ثلاث ليالء قالوا: «إن 
هذا في غير المواسم الفاضلة» كما وجهه بعض آهل العلم» وقد قال بعض آهل العلم: (إن 
الموسم الفاضل إنما هو العشر الأواخر»» وهذا الذي فهمه الأسود بن يزيد» وكان من 
الصلحاء الذين يستسقى بدعائهم ويرجى استجابة دعائهم» فقد كان من الصالحين العلماء 
مله تَعَلَى» وهو من طبقة التابعين» وكان يستمع من عائشة حديثا كثيرًا كته و 
فكان الأسود يختم في ثلاث إلا في العشر فإنه كان يختم في كل ليلتين لأجل اغتنام هذه 
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الأيام الفاضلة. إذ هذه الأيام الفاضلة أنزل فيها القرآن» فإن الله عَرَهَجَلُ يقول: «#سَهَرَ 
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نَمَصَمَانَ EE‏ قران 4 [البقرة: 15]» وقال الله جَزَّوكَكا: م نره ف اة هدر © 
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4 [القدر: »]١‏ وهاتان الآيتان قيل في معناهما ثلاثة توجيهات: 


ی n‏ 
اش و ت رما 


إنه نزل فضل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر. 


© وقيل: إنه أنزل الله 2300 

© وقبل: إنه ابتدِأ نزوله في شهر رمضان أو في ليلة القدر. 

وبحسب المعاني الثلاثة كلها؛ فإنه يدل على أن لهذا الشهر الكريم مع القرآن فضل 
ومزية لا توجد في غيره من شهور السنة كلها. 

-أيها الأخ الموفق-؛ إن قراءة القرآن أمرها عظيم وثوابها جليل» ولكن ليس كل قارئ 
للقرآن ينال تمام الأجرء ولا يتحصل له كمال المثوبة» إذ أكمل المثوبة أن يتصف المرء 
بوصف عظيم لو أن المرء باع كل ماله وبذله وبذل ولده لأجل أن يتصف بهذا الوصف 
لكان قليلًا في حق ذلك الوصف» اسمع لقول النبي مليوس : «أغل قران هُمْ أَهْلُ 
الله وَحَاصتة)» إن فضا لا يعدله فضل أن يكون المرء منسوبًا لله عَرَجَنَّه والقاعدة عند أهل 
العلم أن نسبة الأعيان للجبار جَلَّوَتَكَا هي نسبة تشريف» فلذلك لا شرف ولا منة ولا غبطة 
هي أعلى من النسبة للجبار جَزَّوَعََا بالإسلام» وأن يكون المرء من أهل القرآن. 

لكن متى يكون المرء من أهل القرآن؟ 

يكون من آهل القرآن بكثرة تلاوته له» اسمع حديث النبي صََََََهوسَههَ فيما روى ابن 
مسعود تة فيما روى قارئ هذه الأمة عبدالله بن مسعود رََدَلنَدعَنَهُه قال: قال النبي 


َبَدَةءَِوسل: «لا أَقُولُ: ألم حرف وَلَِنْ أل حَرْفٌ ولام حرف وَمِيمٌ حرف للمرء 


لتضيآةالشيخ اكور عبد السلام السويْحْ 


إذا قرأ القرآن له بكل حرف حسنة» فأنت كلما قرأت كتاب الله عَرَهجَلَّ تؤجر على كل حرف 
كاعري اف تلك الج اها ذا کت بحسب ها وقر في قلبك من تعظيم هذا 


کن ا 


الكتاب» ومن الإحسان لتلاوته» يقال للقارئ لكتاب الله عَيَيَجَلّ: «افرا ورل كمَا كُنْتَ : 
في الدُنْيا كن مَْلََكَ في الْجَنَِّ عِنْدَ آخر آية تفْرأها. 

فأنت -أيها المسلم- بين مقل ومستكثر» بين مستكثر وطالب للرفعة في درجتك في 
جنات النعيم» إذن فأكثر من قراءة كتاب الله عَرَبجَلَّه ومن زاهد في كلام الله عَرَّجَجَلَّه فأنت 
إذن غير راغب في الدرجات العالية عند الله عَرََجَلّه أنت أيها المسلم بيدك الرفعة» وبيدك 
العلو في الجنة بحسب اجتهادك وقراءتك لكلام الله عَرَصَجَلّ وقد جاء في الحديث أن سبحان 
الله يغرس الله عَرَيِجَلّ ها غرسَا ونخلة لقائلها في الجنة» قال الراوي وأظنه أبو الدرداء قال: 
كم فوتنا من غراس الجنة؟!» ومثلها يقال في كتاب الله عَريجَنّ كم فوت صحيح البدن 
قوي القادر على القراءة فيه؟ لم يفوت غراسّاء وإنما فوت درجات في الجنة بسبب إهماله 
قراءة هذا الكتاب العظيم. 

قارئ القرآن لا يكتفي بمجرد كثرة قراءته» بل يعنى مع ذلك بحفظ آي منه» فإن المرء 
كلما حفظ آية من كتاب الله كلما ارتفع درجة» وكلما أثيب أكثر من غيره» وقد بين النبي 
بَْألنَهْعَتَوِوسَلهَ أن المؤمن الذي في جوفه القرآن -شيء من القرآن-» «في جوفه)؛ أي: يحفظ 
القرآن» مثله كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» وأما المؤمن الذي ليس في جوفه 


شىء من القرآن فمثله كمثل التمرة» لا رائحة لها ولكن طعمها طيب» وأما المنافق الذي في 


وب > كل فيز رسد 
رد شيء من القرآن فمثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. 

إذن: القرآن بركته حتى على المنافق» فإن المنافق إذا تلا القرآن وحفظ آيّا منه فإن الله 
عَرجَلَ يجعل له ذكرًا طيبّا ورائحة حسنة» ولسانًا مستقيمّاء فمن أراد استقامة لسانه وعدم 
اعوجاجه فليكثر من قراءة كتاب الله عَرَجَنّ وأعلم أعجميًا لا يعرف من العربية كلمة لكنه 
لما تعلمها علم كلمة دون معرفة النحو لا يكاد لسانه يلحن» قلت له: لم؟ قال: لأني أكثر 
من قراءة كتاب الله عجر وذلك من رائحة القرآن وبركته. 

القرآن من حفظه تعدى فض له لوالديه» جاء عند أبي داود أن النبي صَآَلنعََْهَسَلَهَ ذكر 
أن من حفظ القرآن فإنه يكسو والديه تاج الوقار» فإذا كان الوالدان قد شرقًا يوم القيامة في 
العرصات أمام الناس بلبس تاج الوقار فما ظنك بالفاعل؟ ! 

إذا كان المتسبب قد نال هذا الأجر العظيم ما ظنك بالمباشر؟ ! 

ما ظنك بالذي قرأ القرآن واجتهد فيه؟! 

إن أجره عظيم» ولربما اختص الله عَرَِجَلّ بذكره وأخفاه عنا لعظمه. 

قارئ القرآن لا يكتفي بكثرة قراءته وحفظ ما تيسر له منه» وإنما يعنى كذلك بضبط 
قراءته لکتاب الله عي ولذا قال نبينا صا هايو ار: «الَّذِي يقرا اهران وَهُوَ ماهر بو مع 
السََمَرة اكرام الْبررَةا» الذي يحسن قراءة كتاب الله عَرَجَلّ ويضبط حروفه» ويقيم ألفاظه. 
ويعرب كلمه ذاك الذي يكون مع السفرة الكرام البررة بشرط الإيمان والتوحيد بأنواعه 


التامة. 


لضي دالخ اكور عبد السلام السّويْحْ 


فالمقصود من ذلك -أيها الموفق-؛ أن تعنى بضبط قراءة كتاب الله عَيَيَجََّه وقد كان 
أبو بكر رنه قد قام على منبر رسول صََِِلَهعَبَِوسَلءَ هنا على بعد أمتار عنا بعد وفاة 
النبي صَِآَلنَعَيَنَهوسَلَهَ حينما دخل على المدينة من لا يحسن العربية» فأصبح بعض الناس لا 
يحسن إتقانهاء ولربما قرأ القرآن مع لحن فيهاء فقام على المنبر بعد وفاة النبي 
الكتيوكة وقال: ١أبها‏ الناسء أغريوا القرآن)» المراة جاغرات القرآن لبس المراد به 
معرفة الفاعل من المفعول» والمبتدأ من الخبرء والعامل من المعمول» وإنما المراد 
بالإعراب نطق حروفه نطقا صحيًاء فتخرج الراء راء» والزاي زايّاء والضاد ضادّاء والسين 
سيتاء والثاء ثاء» والقاف قافاء وغير ذلك من الحروف التي ربما تكون صعبة على بعض 
الناس» فإذا قوم لسانه» وأتى بالحروف كما نطقها نبينا صَيَّلَهءَلِدِوسَاَءَ فإنه حينئذ يكون قد 
أعرب القرآن. 

إغزات القرآن؛ اعرا ضط حركات كلم سواه كاتنت ألم كات خط ا لاخر الكلدة 
أو لصرفهاء فيآتي بالمرفوع فيرفعه» والمنصوب فينصبه» والمجرور فيجره» والمشدد يذكر 
الشدة؛ لأن الشدة حرف ساكنء ولكن لا يغير ضبط حركاته» وهذا هو الإعراب. 

ومن عجيب أمر كتاب الله عَرَعِجَلّ أنه إنما يؤخذ بالتلقي» وقد قال النبي صَأّلنَمءَلِيهوسََ: 
اتَسْمَعونَ وَيُسْمَعْ مِنُكمْ) والنبي اة ووسر أمر بأن يؤخذ القرآن عن ابن أم عبد؛ يعني 
عبدالله بن مسعود رود ادق بده مسي مسا نا الاين نيا 


آله تَعَالَى قال: «الإسناد من الدينة فإن قيل اقفن ؟ بقي)» ولذلك فإن كتات الله 07 


بلطلل انيز مت رَمَصَادَ 
نكال نقرأ مقرل بالتواتر إلى صاحب هذا القر محمد صَبَأَلنَهعَلِيوَعِهِوسَلَرٌ. 

ولذلك أحلف غير حانث في مسجد رسول الله صََزَّلَتَهءَِتَوَسََرَ مستقبلَا القبلة أن لو 
رفعت المصاحف كلها ولم يبق من المصاحف ورقة لأملى المصاحف مئين بل ألوف بل 
الوق الالو فهو الله ل تصسوة من الثر ار ناولا كافون سبع كاو 
يغيرون منه شدة» وهذا من خصائص هذا الدين» لم؟؛ لأن الله عَرَّصَجَلَ لم يكل حفظ هذا 
الكتاب إلينا بما استحفظوا كاليهود والنصارى» وإنما تكفل الله عََجَلّ بحفظه ل إنا نرات 
ركنا ريطو 42 [الحجر: 4], والله لو أن امرئا في ظلمة ليل في مكان مغلق هم أن 
يزيد أو ينقص في كتاب الله عمجل حرفا لفضحه الله عَرَجِجَلَ على الأشهاد. 

ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن رجلا من أحبار اليهود كان يكتب ويبيع الكتب في 
سوق بغداد» قال ذلك اليهودي: فجاءني هاجس» فقلت: لم لا آخذ نسخة من التوراة التي 
يقرأها اليهود فأنسخها فأزيد فيها وأنقص» فزاد فيها كلما ونقص» ثم أتى بنس خته التي 
اتتسخها فباعها في سوق بغداد» قال: فاشتراها اليهود» ثم أقرؤوها في بيعهم» ولم ينكروا 
منها شيئّاء فلما كان من السنة التي بعدها أخذت نسخة أخرى من الإنجيل فنسختها بيدي» 
فزدت فيها ونقصتء فأخذها أحبار النصارى وأقرؤوها في صوامعهم» وما أنكروا من ذلك 
شيئًاء فلما جاءت السنة الثالثة أخذ نسخة من كتاب الله العزيز القرآن فزاد فيه ونقص» 
فباعها في سوق بغداد» قال: فوالله ما خرجت من السوق إلا وأهل السوق كلهم يتكلمون: 


بيعت اليوم في سوق بغداد نسخة محرفة من كتاب الله» فأتلفت قبل خروجهاء قال 


لتضيآةالشيخ الذكؤ عب السلا السَويم 


الخطيب: «فكان ذلك سبب إسلامه). 

إذن: -أيها الموفق-؛ هذا القرآن الله هو الذي حفظه. الله هو الذي أنزله وهو الذي 
حفظه وأمرنا الله عمجل بأن نحفظه. وأن نقرأه لأجل أنفسنا ١مَنْ‏ يِذ الله به خَيْرًا يَسْتَعْوِلُةُ). 
كما قال النبي صَيَلدَهءَلِدَهِوسَامٌ. 

فأنت إذا حفظت كتاب الله فقد استعملك» وأنت إذا أعربت كلام الله جلو فقد 
استعملك. 

إذن: الأمر الثالث الذي يكون به المرء من أهل القرآن أن يعنى بإعرابه» فيقرؤه قراءة 
صحيحة غضة» ومن إعراب كلام الله عمجل المندوب -وذاك إعراب واجب وهو النطق 
نطقا صحيحًا للحرف ولحركته-» وأما الإعراب المندوب فإنه الإتيان بلحون العرب» 
والمراد بلحون العرب هو علم التجويد» فقد أمر النبي صَِآَلنَعََهِوسَلمَ بقراءة القرآن بلحون 
العرب» وقد قرر كثير من آهل العلم وشراح الحديث أن المراد بلحون العرب هو علم 
التجويد, فإن الإدغام والإظهار والإقلاب هو من لحونهم» ولذلك فإن القراءات تختلف 
في نوع اللإدغام» فلأبي عمر من الإدغام ما ليس لغيره» وهكذا ما يتعلق ببعض الأمور 
المتعلقة بالمدود وغيرهاء فعلى سبيل المثال فبقراءتنا التي نقرأ بها قراءة حفص تختلف في 
مد المنفصل وقصره باختلاف الطرق وهكذا. 

فالمقصود أن هذه هي لحون العربء وإنما تؤخذ لحون العرب بالتلقي بمعرفة الآداء 


عير ممت ا ِ- 
يه 


أغلب عوامد هذا المسجد الحرام قد نصب له مقرؤون يقرؤون الناس ويعلمونهم» فلا 


ترجع لبلدك إلا وقد أحسنت سورة من كتاب الله عَرَجَلَ على أقل تقدير» ولو أعظم سورة 
ا e‏ سس ايه 
بذلك» وما أذن لهم إلا بعد امتحانهم متحان ضبطهم لقراءة كتاب الله عمجل وأدائه» هذا 
الأمر الثالث الذي يكون به المرء من أهل القرآن. 

الآمر الرابع الذي يكون المرء به من أهل القرآن ويعتني به المرء أن يعنى المرء بمعرفة 
معاني كتاب الله عَرَهِجَلَّه والناس في ذلك بين مقل ومستكثرء أعلم الناس بكتاب الله محمد 
عَألنَدعََووعَِآهوسَلرَ لا أحد يوازي علم محمد صَإَِلَنَهعََْووسَلمَ بكتاب الله كما قاله الشافعي 
وذكره في «الرسالة». ولكن الناس يتفاوتون بعلمهم بكتاب الله بمعيارين: 

@ المعيار الأول: بحسب معرفتهم بالسنة؛ أعني بها: الأثر المنقول والفقه بالسنة 
فكلما كان أعلم بالسنة وبالوحي والفقه فإنه يكون أعلم بمعاني كتاب الله وعندما قول إن 
السنة تشمل الفقه؛ لأن هذا في كلام رسول الله صإلة يوسأ فإن النبي اة اووس 
قال: «يَؤْم الْقََْ َْرَؤْهُمْ لكاب الله فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءةِ سَوَاءَ َأَعْلَمُهُمْ بالسّنَةكه وقد ذكر 
شراح الحديث أن العلم بالسنة يشمل الأمرين: 

© السنة المنقولة وهي الحديث. 


© والسنة بمعنى الفقه في كلام الله وسنة رسوله ماده 6يوس . 


لتضيآةالشيخ الذكؤر عب رالسلاح السّويْحْ 


© والأمر الثاني: كلما زاد المرء فيه علمًا زاد به علمًا بكتاب الله عَرََجَلَّ وهو لسان 
العرب» فاعتن بمعرفة لسان العربء وإياك إياك أن تقول في كتاب الله عمجل بظنك وهواك, 
من أعلم الناس بكتاب الله عَرَجَلّ بعد رسوله صَِأَلنَهعَلِوسَلََ صحابته» وأخص منهم الخلفاء 
الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي» آية سئل عنها الخليفتان أبو بكر وعمر وهي قول الله 


2 
م ل لله 


عَرَعَجَلَ: لوَفَاكِهَة وَأبَى 4 سئل عنها أبو بكر» فقال أبو بكر وَعَلَيَدعَنَُ: «أي سماء تظلني» وأي 
أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم» ولم يجب» ثم ستل عنها عمر دعن فقال 
عمر ووَدَإَنَدُعَنَهُ: «(ويح عمر وويح أبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم»» هذا وهما قد 
شهدا الوحي وعلما اللسانء ومع ذلك قد عزب عنهم بعض ذلك» فما ظنك برجل قد 
ضعف عنده هذان الموجبان» فتسور على كتاب الله» وأصبح يقول في تفسير وحي الله 
عَييجَلّ بغير علم بخرص وظن ووهم. فذاك وأيم الله عَرَجَلَ متقول على الله فويل له اسمع 
قول النبي صا اووس عندما قال النبي صا ووس : ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا لرا 
مَفْعَدَهُ مِنَّ التار»» من كذب على النبي صََِلَنَةَْيَوسَلَءَ أو فسر كلام الله عَرَبِجَلّ بغير علم فإنه 
داخل في هذا الوعيد» لآن الكذب على رسول كذب عليه في اللفظ» وكذب عليه في التأويل 
وهو التفسير» وكذب عليه في التصحيح» فمن صحح حديثا موضوعًا أو كذبًا فقد قال على 
وول ا لاك وو کا 

إذن: -أيها الموفق-؛ تفقه وتعلم كلام الله عَرَصِجَلّ وتفكر في معانيه؛ لأن الذي يقرأ كلام 
الله عَرَهِجَلَ وهو يعلم المعاني فإن ذكر اللسان يواطئ ذكر القلب» فيكون ذكره ذكر لسان 
وقلب ممّاء ليس الذي يقرأ: #الْحَمَد نهرب العدكييت ©التَعَمَ نأي ر © * [الفاتحة: ۲ 
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© إِيَاكَ عبد اباك سيين ©4 [الفاتحة: ٠]ء‏ تأمل هذه الكلمة التي أفرد فيها مجلدات» 
كتاب ابن القيم «مدارج السالكين»» وقبله كتاب الشيخ أبي إسحاق أبي إسماعيل 
الأنصاري إنما هو في شرح وبيان كيف يكون الناس في التمسك بإياك نعبد وإياك نستعين. 

إا عبد وباك سين ©4 [الفاتحة: 15]» فيها تقديم المعمول على العامل» 
ا 
اسن إلا نك ولا أعيد إلا انس اباك ندا هدا كمال التوحيد» (إياك تسح ا هدا 
كمال اليقين بالله عَرَهِجَلَّ وهو أفعال القلوب. 

إذن: تأمل من منا يتأمل؟ 

لذا لم يكن الناس في قراءة كتاب الله سواءء كلما كان أعلم كلما كان أجره أتم» ولذا 
كانت العبادة ومن العبادة قراءة كلام الله عَرََجَلَّ لذا كانت العبادة من العالم أجرها عند الله 
عَرَصَجَلَ أعظم من أجرها من العابد. 

ا ل ا 
معانيه فإن هذا الكتاب لا تنقذ تنقضي عجائبه» روى الترمذي من حديث الحارث الأعور عن 
علي بن أبي طالب ريكهت أن النبي رووا قال: ١كَِابُ‏ الله فيو كير من قَبَْكُم وتبا 
مَنْ بَعْدَكُمْ وحکم ما ب کي وَهُوَ الْجَذٌَ َس بِالْهَزْلِ لا نه تَنْقَضِي عَجَائبة»» ولا يخلق على 
لا ب e‏ 


لضي اشيج ؤر عب السلا السَويم 


وكررتها عشرًا فالحادية عشر تمل منها وتكره قراءتهاء لكن كتاب الله لا يمل المؤمن منه من 
كثرة قراءته ولا من رده. 

وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس وَِدَنََعَنَهُ أن النبي صا N‏ قال: 3 
قات كاتس «العال المرمدل هوق ا انارت اضيب ار 
ناقته ووصل إلى داره حل فيهاء فأخذ بزمام ناقته وعقلهاء ثم بعد ذلك ما إن يجلس قليًا 
ويرتاح حتى يرتحل بعد ذلك» ويحل عقالها ويرتحل بعد ذلك هذا معناه في لسان العرب. 
وأما معناه في حديث النبي صَزَّلنَهعلتِوسَاَءَ فالمراد به قارئ القرآن» ما إن يختم كتاب الله 
عل ويق رأ آخر سورة منه: قل أعُو برت الاس © مالک اس © إِلنوألكاس © 
من شر الوا أَلْكَكَاس © الى بوسوش فى ضذور ألكّاس © ون الْحِكَةٍ 
ا »]5-١‏ حتى يبدأ بعد ذلك بعد لحظات أو دقائق أو ساعات فيقراً: 
ل ب وا اراي ر ق الْحَمَد َه رمب العدكييرت ©4 [الفاتحة: ١‏ - ۲]ء ذاك الذي يحبه الله 
غ «إنَّ الله بُح يحب فب الاك الْمُرْتَحِلَ). 

إذن: -أيها الموفق-؛ إذا عنيت بذلك كله فأنت من أهل القرآن» إن هذه الأيام التي 
نحن قد أدركناها ونعيش فيها أيام فاضلة» فلا تحرم أيها الموفق نفسك من قراءة كتاب الله 
عمجل إن كل لحظة تقضيها في قراءة كتاب الله عَرَعَجَلّ فإنك مغبون فيهاء وإن كل لحظة 
تضيعها في إهمالك كتاب الله عَرَيجَلّ وخاصة مع شرف الزمان وشرف المكان فإنك مغبون 


عليها. 


ار یر ا دمت رمان 

55 احرص على قراءة كتاب الله» واستفد من هذه الأيام بكثرة القراءة وإحسان 
التلاوة» ولو أن تضبط أول سورة من كتاب الله على مقرئ الحرم» وتفقه في كتاب الله 
عَرَيجَلّه اقرا كتب التفسير المعتبرة» ولو موجزة ك: «تفسير الجلالين» وغيره» واعتن بها فإن 


في ذلك علمًا عظيماء ثم اعلم بعد ذلك أنك إن انشغلت بكتاب الله عَرَيجَلَ لتعطين كل خير 


من خير الدنيا والآخرة. 

أروي لك حديثًا عجيبًا جليلا كبيرّاء هذا الحديث إذا آمنت به وعرفته وتيقتته فإنك 
ستجد بالق رآن غتا عن غيره» روى النسائي في السنن من حديث عطية العوني عن أبي سعيد 
الخدري وََانَدْعَنَهُ أنه رنه قال: قال النبي صا EN‏ :قال الله عر وَجَلَّ: ١مَنْ‏ شَغَْلَهُ 
ذكْرِي عَنْ مُسَاءَلتِي عْطَيُهُ أفضَلَ يِا أغطي السَائِلِينَ»؛ من انشغل بالقرآن وهو أعظم ذكر 
لله عَرَيجَلّ عن كل شيء حتى السؤال والطلب وهو دعاء الطلبء فإنه يؤجر أجرًا عظيماء 
ويعطى سؤله ولو لم يسأل» وهذا الكلام طبعًا في غير مواضع e‏ أنتم 
تعلمون أنه قد ثبت من حديث أبي قتادة أن النبي صَرَّلنَهعلِوسَاَمَ قال: «ألا إني 
القَرَآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدًاء فَأَمًا الرْكُوع قَعَظَمُوا فيو الب وَأمّا السّجُودُ ا 
الدّعَاكِ فَقَمِنٌ آَنْ بُْتَجَابَ لَكُّهْاء من الفقه أن لا تقرأ القرآن في السجود؛ لأن النبي 
صََِِدَمعَيَهِوَسَلَمَ نى عن قراءته فيه» بل من الفقه أن تدعو دعاء الطلب في السجود. وأما 
الركوع فيكون الدعاء فيه دعاء ثناء على الجبار جَزَّوَََاء سبحان ربي العظيم» أو تقول: 


سبحان ربي العظيم وبحمده. ولم يثبت كنت عن الى رلا نَدعَِدَِوسَكَهَ أنه دعا في ركوعه إلا دعاء 


ذه 
وَآمّا 


لتضيآوالشتيخ الذكؤرعبالسلاح سوي 


واحذاء وغو: (شاتك لله وَبِحَمْدِكَ لله اغَفِرٌ لي» قالت عائشة ةا: و 
يتأول القرآن» -تقصد سورة العصر-. 

-أيها الإخوة الآكارم-؛ إن الحديث عن القرآن حديث عظيم جليل» فوالله كما أنه لا 
تنقضي عجائبه» فإنه لا ينقضي الحديث عن فضله» ولا ينقضي خبر المحبين له فإن آهل 
القرآن لهم خبر عظيم معه» وإن لهم قصصًا عجيبة» وإن لهم حكاية فيه لا تنقضي» وأكتفي 
من ذلك بما ذكرت لكم في أول حديثي» وكيف أن التابعين عنوا بهذا القرآن غاية العناية 
استدلالًا وتمسكا بالحديث» فإن الفقهاء منهم إنما كانوا يعملون بالعلم» ولا يأخذون من 
غير علم» ولذا لا يكفي المرء أن يعنى بشيء ويحبه إلا أن يكون على سنة وهدى» ولذلك 
قال الله عَرَِجلّ: ل لينو ركسعملا [الملك: ۲]» روى ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الإخلاص» بإسناد صحيح أن الفضيل بن عياض سثل عن هذه الآية» فقيل: ما معنى 
إحسان العمل؟ قال: «أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالإخلاص ما كان لله والصواب ما 
كان غلى سنه رشو ل الله جم انمد ورا . 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الفقه في الدينء وأن يجعلنا 
من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللّهُّمّ اجعلنا من أهل القرآنء اللَّهُمّ علمنا 
منه ما جهلناء اللّهّمَ ذكرنا منه ما ذسيناء اللَّهُمّ ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, 
اللّهُمَّ اجعله شهيدًا لنا وشفيعًا يوم القيامة» اللَّهُمَ اجعله شفيعًا لنا ولوالدينا يوم القيامة 
للم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. 


الَّهُمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلناء واغسلنا بالماء والشلج والبرد 


الهم جمعنا مع نبينا وحببيبنا محمد معيو في جنات النعيم الهم واجمعنا به في 
جنات النعيم» اللَهُمَ ارزقنا شفاعته» اللَّهُمّ ارزقنا الفقه في الدين والعلم سنته 
اللَّهُمَ ارحم ضعفناء واجبر كسرناء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللَّهُمَ أصلح لنا في ذرياتناء واغفر واشف والدينا يا رب العالمين» اللَّهُمّ اشف مرضانا 

ومرضى المسلمينء الهم اقض الدين عن المدينين» اللَّهُّمَ رد المسافرين إلى بلادهم سالمين 
غانمين يا رب العالمين» مغفورة ذنوبهم» موفورة أعمالهم» صحيحة أبدانهم يا رب 

العالمين. 
الهم أصلح أحوال المسلمين وبلدانهم يا رب العالمين» اللّهُّمَّ أصلح ولاة أمورنا وسائر 
ولاة أمورالمسلمين يا رب العالمين. 


وصللى اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (". 


(؟) نهاية المجلس الغاني. 


لضي اشيج الذكؤ عب السلا السَويعم 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحذه لا شرك لق وا شا أن محهيدًا عبدالله ررس له دعوو اووس تسليمًا كثيرًا إلى 


يوم الدين 
اا 
فإننا نا مقبلون في هذه الليلة على ليلة فاضلة وهي ليلة الخامس والعشرين من شهر 


رمضان المبارك» وهي الليلة الخامسة من العشر الأواخرء وقد جاء عند أبي داوود وابن 
ماجة من حديث أبي ذر تة أن النبي توصل خرج على أصحابه في مثل هذه 
الليلة التي نحن مقبلون عليهاء فصلى بالناس نصف الليل» فقال له الصحابة رضوان الله 
عليهم: «فلو أتممت لنا القيام الليل كله»» فقال ایوا ایوا : «مَنْ صلی 6 مح الام 

هذا الحديث عن النبي صلا الَعََنَهوَسَلم في مثل هذه الليلة التي نحن مقبلون عليها بعد 
نحو ساعتين» يدلنا على أمر مهم وهو أن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله 
عَرَبجَلّ في هذه العشر الفاضلة هو إحياء الليل بالصلاة والقيام» وهذا الذي دل عليه حديث 
النبي صا يدوسم فإن النبي صا نينسل قد بين أن من قام رمضان وقام هذه العشر 
فإنه مغفور له ذنبه مرتين» فقال صا ا ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُمَا 
ذم مِنْ دَنْبو)» وقال ص اوا الوس : «مَنْ قَامَ ليله الْقَدرِإِيمَانًا وَاحْيِسَاَا عفر لَه ما دم 


مِنْ ذَنْبِوِا» وقد بين النبي صا تَمعَََِوسَلهَ أن ليلة القدر في هذه الليالي العشرء » فيستحب 


و وین تسس 
E‏ 

وهذه الليالي العشر كما تقدم معنا في أول درس كلها فاضلة» ليست فاضلة لأن فيها 
ليلة القدر فقطء لا؛ فليس ذلك كذلك. وإنما هذا مزية زائدة عليهاء بل الليالي العشر كلها 
فاضلة كما مر معنا في الدرس الأول» ولكن في العشر مزية أخرى أن فيها ليلة فاضلة وهي 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهره ولذا كان النبي صََِلنَهعَلتِوَسََمَ مع علمه في أول حاله 
بليلة القدر قبل أن يُنَسّاها صََنَََتِوَسَلََ كان يؤكد ويحث بل ويأمر أهل بيته بأن يقوموا 
العشر كلهاء روى محمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة ربيبة رسول الله 
صا ودوسآ أنها قالت: «كانت إذا دخلت العشر أمر النبي صََِلءَبََِوسََهَ من يطيق 
القيام من أهل بيته أن يقوموا الليل في العشر كلها». 

فقيام العشر أيها الآفاضل من العبادات الجليلة التي يفعلها المرء استنانًا بالنبي 
يانه ايوس أولًا. 

ثانيا: لما رتب عليها من أجر عظيم جليل وهو مغفرة الذنوب» وأي نعمة تتحصل 
للمرء أجل من أن يغفر له ذنبه» وأن يمحى عنه زلله وخطأه. 

ولذلك فإنه حري بالمسلم أن يجتهد في ليالي هذه العشر بالقيام والاجتهاد والتحنث 
لله عَرَبَجَلّ بالصلاة. 

هذه الأيام الفاضاة العشر قيام الليل من رحمة الله عَرَهِجَل فيها للناس أن جعل القيام 


يئاب به كثيرون» ولكنهم يختلفون بحسب قلة القيام وكثرته» وسأذكر لكم بعض مراتب 


تضيكةالشيخ اكور السام شويع 
قيام الليل التي يفعلها المرء في هذه العشر لكي يحرص المسلم على الجمع بينهاء وعلى 


تحصيل أغلبها إن لم يستطع تحصيل جميعهاء لكي يحصل له من الأجر العظيم الكبير ما 
لربما لم يدرك زمانه في السنة القابلة. 


أول درجات القيام لليل في هذه الأيام وغيرها: أن يحرص المرء على أن يصلي صلاة 
العشاء وصلاة الفجر في جماعة» وقد ثبت عند أبي داوود من حديث عثمان ووَدَلَتَُعَنْهُ أن 
النبي عبس قال: «مَنْ صَلَّى صَلاة لاء في جَمَاعةٍ كيب لَهُقِيامنِضْف ليل وَمَنْ 

إن بعصا من إخواننا يحرص على أن يصلي التراويح ويصلي الوتر بعده» لكنه إذا 
جاءت الفرائض -وأخص صلاة الفجر- رأيته غافلا عنها إما نوما وإما تركا لجماعة» وذاك 
الذي فوت على نفسه أجر قيام الليلة على الحقيقة» ألم يقل النبي صاه وسل «وَمَنْ 
صَلَى الْعِشَاءً وَالْمَحْرَ في جَمَاعَة كُيِبَ لَه ويام لبلَدَه؟! 

فأنت إذا أردت أن يتم لك قيام الليلة فصل هاتين الصلاتين في جماعة» وكيف إذا 
كنت ستصلي هاتين الصلاتين في مسجدٍ الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا في المسجد الحرام» فكم ليلة يحصل لك القيام فيها بفعلك هذا الفعل القليل. 

ولذلك أيها الموفق احرص على أن تصلي هاتين الصلاتين في جماعة» واعلم أيها 
الموفق أن ابن مسعود رَِعَلنَدْعَنَةُ قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما -أي عن صلاة العشاء 


والفجر- إلا منافق عليم النفاق». 


عو ره م 
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هاتين الصلاتين العظيمتين وهما صلاة العشاء والفجر» وأخص ذلك بجماعة؛ لأن هاتين 
الصلاتين قد يغالب كثيرًا من الناس النوم» فيمنعه النوم من الاستيقاظ لهماء فإذا غالب 
المرء نفسه. وترك وثير فراشه» ثم توضا في برودة ليل» ومشى في ظلمة ليل إلى الصلاة فإنها 
علامة إيمان وصدق مع الله عَرَبَنَّ ولذا قال النبي صاكة يوسأ «بشز شر الْمَشَائِينَ في 
الظلّم إلى الصَّلَوَاتِ بالثور الام يم ليا م أولئنك المشاؤون هم الذين يذهبون لصلاة 
الفجر» أو يذهبون إلى قيام الليل كحالكم بإذن الله عََجَل. 

إذن: الأمر الأول الذي اجعله نصب عينيك» وآكد صور قيام الليل أن تحافظ في العشر 
وني رمضان وفي السنة كلها على صلاة العشاء والفجر جماعة قدر استطاعتك» حافظ عليها 
لأجور عظيمة منها ما يناسب حديثنا اليوم» وهو أنه يكتب لك قيام ليلة كاملة. 

جر ل يا ان 
سس ست ل 0 

ضَيَامَإكَ الل 4 [البقرة ۲ ۷ فسمى الله کچل قروب آلشمس ابنداء الليل: فذل ذلك 
yS‏ 

وبناء على ذلك فإن الرواتب التي تصليها بعد المغرب والعشاء هي من قيام الليل» ما 
جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومن السلف أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين؛ 
أي: ما بين المغرب وما بين العشاء هو من قيام الليل كذلك» فأنت تكون داخلًا في من قام 


الليل» ما تصليه لأجل فعلك الوضوء. فإن من توضاً فإنه يندب له أن يصلى ركعتين؛ لأن 


لضي اشيج الذكؤر عب السلا السَويم 


o 


النبي اسأر قال لبلال: «يا بكَال؛ لَقَدْ رَآَبْتُ لَكَ يبنَاأَوْسَمِعْتٌ طَرْقَّ نِعَالِكَ في 
الْجَنَّتَ فَمَادًا تَفْعَل؟)» قال: «ما توضأت إلا وركعت ركعتين»» فركعتك هاتين الركعتين 
داخلة في قيام الليل كذلك. 

مما يدخل في قيام الليل ما سأتكلم عنه بعد قليل وهو التراويح» مما يدخل في قيام 
الليل الوترء وكل ما تصليه هو من قيام الليل» ولذلك فإن قيام الليل لا حد لهء وليس 
محصورًا بعدد؛ لأنه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وقد قال النبي 
بََلدَدْعَدَهوسَله: «صَلاة اللَيْلٍ می مُشتّی»» فصل ما فتح الله 5 غلك روصل ما شعت: 
وإنما جاء العدد في أمر سأذكره بعد قليل وهو الوتر» وأما صلاة الليل فصل ما شئت. 

أقول هذا لم؟ 

لأن بعصا من محبي الخير ظن أن الحديث الذي ورد عن عائشة رَوَدَلنَدعَتّْهَا في أن النبي 
اهدو السام لم يكن يزيد في السفر ولا في الحضر في رمضان ولا في غيره عن إحدى 
عشرة ركعة يظنه في قيام الليل» لا؛ ليس كذلك» وإنما حديث عائشة رها مخصوص 
بالوتر وسنتكلم عنه بعد قليل. 

إذن: فلا تحرم نفسك فضلا كثيرٌاء فإن النبي صَزَّلدَهءَلِدِوسَهَمَ قام في بعض الليالي من 
أوله إلى آخره ومعه الصحابة» كما سيآتينا إن شاء الله بعد قليل» وكان قيامه قطعًا بأكثر من 
ذلك» بل قد ثبت عن النبي صِآَآَلنعََنَهوَسَلهَ أنه صلى أكثر من إحدى عشرة» فمن حديث ابن 
عباس ثلاث عشرة» وجاء في بعض نسخ البخاري خمسة عشرء وغير ذلك من الأحاديث 
الواردة في غير هذا المحل. 


إذن: هذا هو قيام الليل الذي يشمل الزمان كله. 


اش مت رَمَصَانَ 
النوع الثالث من القيام الذي يكون لليل لكنه خاص برمضان: وهو صلاة التراويح. 


هذه الصلاة -أعني : صلاة التراويح- صلاة مندوبة صلاها النبي صَإَِلنَه لوو ققد ثرت 


عند الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي ذر وجاء عند أهل السنن كذلك بنحوه من 
حديث أبي ذر أن النبي لوده صلى» فصلى الناس بصلاته؛ أي: جماعة» فخرج 
لهم ثلاث ليال أو أربع» ثم إن النبي صا دعسل ترك الخروج إليهم فلما سل النبي 
الوسر عن ذلك قال: ١حَشِيت‏ أَنْ د فرص عَلَيْكُمْ» فترك النبي صل يوسا للفعل 
لا لكونه غير مشروع» وإنما تركه لمصلحة خشية أن تفرض على المسلمين» أو أن يظن 
مجتهد من المسلمين بعد ذلك أا لازمةء فينم من قلده وأفتاه بذلك» فالنبي 
ص هرسام رحيم بأمته م الصلاهوآلسَلام حتى في تشريع الأحكام؛ ولذا راجع ربه جلو 
في الصلوات» فأنقص الله عمجل الصلوات من خمسين إلى خمس» ولكنها بأجر خمسين. 

إذن: صلی ال 772 عسل هذه الصلوات» وقد جاء عند محمد بن نصر أن النبي 
هسه رأى أبيا يصلي بالناس في رمضان بعشرين ركعة. فأقره النبي اووس 
على ذلك» وفي الحديث ما فيه» ولكنه روي عنه صا انَمَلِدِوسَلَر ثم إن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يصلون جماعات» لكنهم أوزاعًا متفرقين اقتداء بالنبي صاة وسار فجاء 
عمر فجمع الناس على إمام واحد فقطء وهو الذي كان يصلي بالناس في عهد النبي 
صد نَءَلِدوسَلَ وهو أبي بن كعب وَِوَلَدعَدَكُ فقد جاء من حديث السائب بن يزيد ويزيد بن 


رومان انعم اه ران نة جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي بهم» وجاء من 


لضي اشيج الذكؤرعبرالسلاح السَويم 


حديثئهما كذلك من حديث يزيد عند مالك في الموطأ ومن حديث السائب عند غير مالك؛ 
لأن مالكا تفرد بلفظ وخالفه الجماعة فيه أن عمر عة جمع الناس على إمام واحد 
وهو أبي» فكان يصلي بهم عشرين ركعة» فصلاة العشرين ركعة هذه كانت من عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم» والظن بالصحابة وفيهم عمر وعثمان وعلي» بل إن عليًا 
نة كان ممن صلى بالناس في محراب النبي صَِإِلنَعَِسَلهَ التراويح» فقد صلى بهم 
عشرين لما جاءت الفتنة في وقت عثمان روتء كل هؤلاء كانوا يصلون عشرين» مما 
يدلنا على أن هذا أمر ظاهر وبينهم» والظن بهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا عن نقل وأثرء وقلت 
لكم أن النبي صَرََءَلَتِوَسَلَمَ روي عنه أنه رأى أَبِيا يصليها فأقره عليهاء والظن أنهم صلوا مع 
النبي صََلَهءَلِدوسََمَ عشرين» والعلم عند الله» لكن الظن بالصحابة كمال الاقتداء والاتباع. 
ولذلك أجمع المسلمون على أن التراويح تصلى عشرين ركعة» حكى هذا الإجماع 
من؟ إمام الحديث والفقه معا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية» نقلها عنه تلميذه إسحاق بن 
منصور كوسل في مسائله» أن المسلمين مازالوا يصلون عشرين ركعة من عهد الصحابة إلى 
عهده رَمَهُنَهُ تعَالى ورضي عنه في نحو سنة مئتين وأربعين أو قبل ذلك بسنة كانت وفاته. 
فالمقصود من هذا أن صلاة التراويح عشرين ركعة هي الواردة عن الصحابة رضوان 
الله عليهم» وهي التي اتفق عليها المسلمون» ومازال محراب النبي صَزََّهءَلدِوَسََمَ يصلى به 
عشرين ركعة فأكثر إلى وقتنا هذا. 
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بحن إلى الك جبي eo E‏ 

أقول هذا لم؟ 

لآن بعصا من الإخوة ربما يزهد في هذه الصلاة -أي: صلاة التراويح العشرين-. 
ويترك هذه الصلاةء مع أنه قد جاء عن النبي صََِلنَهعَََِوسََمَ أنه لما صلى بالناس ماذا قال في 
مثل هذه الليلة وترك الصلاة في آخر الليل» ماذا قال؟ 

قال: ١مَنْ‏ صلی مَعَ الإمام حَنَّى ينْصَرٍف كُيِبَ لَه أَجْرُ قيام َء زهلا الحديف -أعني: 
حديث أبي ذر عند أبي داوود- يدخل فيه صراحة صلاة التراويح» فأنت إذا صليت مع 
الإمام صلاة التراويح كاملة حتى ينصرف كتب لك أجر قيام ليلة لحديث أبي ذر الصريح» 
فإذا صليت العشاءء وصليت التراويح كتب لك أجر القيام كم؟ مرتين» وليست مرة 
واحدة. 

أليس كذلك؟ من قال ذلك؟ 


اص 


قاله محمد صااه ووا الو وسل الأول ف حديث عثمان» والثان ف حديث أبى ذر 


5 


کک 


سو مساحو 


وهذه الصلاة -صلاة التراويح- قلت لك إنها كانت تصلى في عهد الصحابة والتابعين 
عسريخ ركعة؛ وكالوا يزيدوق فيها اناا وهم حاءغته أنه كان يزيل فيها سید بن جبير 
تة ورحمه» فإن سعيدًا كان يصلي بالمسلمين عشرين ركعة» فإذا جاءت العشر 


الأواخر اعتكف في المسجد؛ أي: في مسجد النبي صَِأآَلنَعَْنَهوَسَلَ ثم صلى بالناس في آخر 


لتضيآوالشيخ ؤر ڪب السلا سوي 


الليل سبع ترويحات؛ أي: زاد عن العشرين. 

وثبت أن عمر بن عبد العزيز لما كان واليّا على المدينة كان يصلي بالناس نيمًا وثلاثين 
ركعة» عشرون تراويح» وما زاد وتر» وسأتكلم عن الوتر بعد قليل. 

المقصود من هذا كله أيها الموفق؛ لا تحرم نفسك من ترك هذه الصلاة التراويح» 
وصلاة التراويح لما كان الناس يسأآمون من طولها -أي: من طول القراءة فيها- نص 
العلماء على أنه يستحب مد وقتها بكثرة ركعاتهاء ولذا فإن التابعين -وهو الذي الآن 
يعمل- أصبحوا يصلون بدل العشرين ثلاثين» والآن يصلى في العشر الأواخر ثلاثين ركعةه 
وكلها تسمى تراويح» وحكيت لك عن السلف كعمر بن عبد العزيز لما كان واليًا على 
المدينة» وكان في عهده تابعون كسعيد بن مسيب وغيره» كانوا يصلون التراويح ثلاثين» 
فدل على أنه في المواسم الفاضلة قد يزاد عن العشرين» فالتراويح التي تصلى بعد العشاء 
مباشرة» والتي تصلى في الثلث الأخير من الليل كلها تسمى تراويح» فمحافظتك عليها 
يدخل فيه أجر «مَنْ صَلَى مَعَ الإقام حَنَّى يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَه أَجْرٌ قِيَام للد لما ذكره النبي 
هسه لما صلى ركعات من هذه التراويح أو ما في معناها. 

وهذه التراويح أيها الأفاضل يشرع لها سنن» فمن السنن فيها التي تتعلق بغير الإمام؛ 
لآن هناك أمورًا بالإمام كصلاتها مثنى مثنى» وأن تكون الصلاة يختم فيها القرآن ولو مرة 
كما قال الحسنء وغير ذلك من السئن؛ لكن سأتكلم عن السنن التي تتعلق بنا نحن أيها 


المامومون: فن السدة؛ 


عير ا ممت > و ِ- 
أولا: أن السنة أن لا تصلي التراويح إلا بعد السنة الراتبة» فتصلي العشاء ثم تصلي 
السنة الراتبة بعدهاء ثم تصلي التراويح؛ لأن السنة الراتبة لا تتداخل مع التراويح؛ لأن السنة 


الراتبة لا تشرع بصفة التراويح» فلا تتداخل معهاء فالسنة الراتبة لا : تشرع جماعة بينما 


التراويح لا تصلى إلا جماعةء ولذلك فإنها لا تتداخل» ولذا قال العلماء: (وتنسن صلاة 
التراويح عشرون ركعة بعد السنة الراتبة بعد صلاة العشاء». 

إذن: لا تصلى التراويح إلا بعد صلاة العشاء» ويستحب أن تكون بعد السنة الراتبة. 

أقول هذا لم؟ 

لآني أرى بعض المصلين الذين يرغبون بالأجر تجدهم يصلون العشاء» ثم ينشغلون 
بأمر إما من المباحات أو من المندوبات كقراءة القرآن» ويتركون السنة الراتبة» والسنة 
الراتبة أمرها مؤكد مهم» وقد كان النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلمَ يحافظ عليها محافظة شديدة» حتى 
إنه لما فاتته في أحايين قضاهاء ولا يقضي النبي صَََءَلِدِوسَلهَ إلا مؤكدّاء وقد جاء في بعض 
طرق حديث ابن عمر وََعَلََهْعَنْهُ عند الترمذي أنه قال: «حفظت عن النبي صإالة اووس 
عشر ركعات في الحضر والسفرء فالنبي صَََِنَءَلدِوَسَلَمَ صلاها أحيانًا في بعض السفر» وقال 
الإمام أحمد ةلله تَعَالَى : «من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء». 

إذن: السنن الرواتب وهي العشر أو الاثنتا عشر أو اثنتا عشرة ركعة عند بعض أهل 
العلم من السنن المؤكدة التي يلزم المسلم أن يحرص عليهاء إذن: هذه سنة تتعلق بصلاة 
التراويح. 
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ومن الستن التي تتعلق بصلاة التراويح ما ذكرت لك قبل أن السنة أن تصليها كاملة مع 
الإمام» هذا هو الأكمل» لكن لو صليت بعضها وانصرفت فلك أجر ولا شك» ولا ينكر 
على من فعل ذلك فإنه بين الأجر والأجرين» ولكن الأكمل لظاهر الحديث أن تصليه 
كاملا. 

ولذلك كلما زاد علم المرء قل إنكاره» العلم زيادته سبب لقلة الإنكار» وأما الذي لا 
يعرف إلا قولا واحدًا ويعرف من العلم بعضه فما أكثر ما ينكر أشياء هي في دائرة المباح» 
بل بدائرة القول والقول الآخر. 

ولذلك قال الإمام المبجل المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رَيِمَهُآدَهُ تَعَالَى » يقول 
الإمام الشافعي رَِمَهالنَهُ تَعَالَى : «العلم أربعة مراحل» من تعلم المرحلة الأولى ظن أنه 
أعلم الناس» فأكثر إنكاره» ولم يقبل إلا موافقا له» فإذا تعلم المرحلة الثانية علم أنه قد فاته 
علم كثير» فإذا تعلم المرحلة الثالثة علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدركه» فزاد تواضعه 
وعلم جهله» وعدم إحاطته بعشر معشار معشار العلم» وأما الرابعة فلا يحيط بها أحد إلا أن 
يكون نبيا». 

فالمقصود بذلك أيها الإخوة مسألة أنك في مسائل السنن تنكر» هذا من الأمور التي 
تكون سببًا من أسباب الخلاف بين المسلمين» ولذلك فإن من مقاصد الشرع الائتلاف» 
ومن مقاصد الشرع المحبة» ومن مقاصد الشرع الاجتماع» ولذلك من شعارنا شعار 


الجماعة» وقد كان النبي سدم والصحابة من بعدهم يقولون في كل جمعة: 
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لو 


«وعلیکہ بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة». 

فالمحبة أمر مقصوهه ولربما ترك المرء بعض السنن لأجل ذلك لربما رأيت رجلا 
ترك سنة كأن يكون لم يرفع يديه في التكبير» أو لم يقبض يديه وأسدلهماء نقول هذه سنة 
تركت ولا إنكار في السنن إنكار فعل» ولكن قد يكون التوجيه بالقول ببيان السنة لمن لم 
يخفى عنه» ولربما كان مقتديًا بأحد من أهل العلم. 

فالمقصود أن الإنكار لأهل العلم بالقول» وأما الإنكار بالعمل فإنما يكون فيما كان 
جليًا وله محله وتفصيله غير المذكور هناء هذه سنة. 

من السنن التي وردت في صلاة التراويح للمأمومين أن السنة لهم عدم التعقيب. 

وما المراد بالتعقيب؟ 

أن تصلي بين الصلوات. قد يترك الإمام تسليمة وتسليمة فيترك بينهما فراغاء فإنه 
مكروه التعقيب بين الصلوات في التراويح» وقد جاء عن بعض الصحابة -وأظنه عقبة أو 
نسيت الآن من- أنه كان ينهى عن ذلك ويضرب عليه» وأما إذا تركت الصلاة مثل أن يكون 
الفصل طويلًا كالصلاة التي تكون بعد العشاء والتي تكون في آخر الليل» ويكون فصل 
بنحو ساعة ونصف الآن» فلو قام المرء فيها بالصلاة فهذا جائز» فكل ذلك جائزء وإنما 
التعقيب والإمام يصلي لا تصلي صلاة منفصلة عنه» هذا يسمى تعقيبًاء وقد ورد النهي عنه 


عن الصحابة. 


لتضيآةالشيخ الذكؤر عب رالسلاح السّويْحْ 


ومن الأمور المتعلقة بالمأموم مع الإمام في التراويح التي يستحب له فيها أنه يستحب 
له الإنصات مع الإمام؛ لآن من مقاصد صلاة التراويح أن يسيع الإمام المأمومين القراءة» 
كما قال الحسن: «فيسمعون القرآن كله»» وأنت السنة لك أن تستمع لقراءته» وقد قال الله 
عَيَِجلّ: او اداقرى ال انكاس تيعوأ أ اتترا 4 [الأعراف: »]۲٠١‏ قال الإمام أحمد: 
«أجمعوا أا في الصلاة»» فأنت لا تنشغل والإمام يقرأ بشيء» فلا تنشغل بقراءة بمصحف» 
ولا تنشغل بشيء آخر» بل انشغل بالاستماع له ل وَاسَتمِعوأ 4 [الأعراف: 5 ١۲]ء‏ والقاعدة في 
اللغة أن زيادة المبنى زيادة في المعنى» فالفرق بين الاستماع والسماع أن الاستماع إرخاء 
السمع وقصده. والإقبال بالقلب إليه» فذلك المستمع» فأنت اعتن به. 

ولذلك قال كثير من أهل العلم بل هو قول الجمهور إنه لا يستحب للمأموم أن يقرا 
الفاتحة في الصلاة الجهرية» واستدلوا بما جاء عن جابر برجال إسناده ثقات أن النبي 
صََرَلَمعَِنَهوَسَلهَ قال: «مَنْ کان لَه إِمَام م فقراءة الام له قِرَاءَة). 

هذا داخل في عموم ماذا؟ 

الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. 

فالمقصود من هذا أيها الموفق أن من أعظم ما تهتم به أن تنصتء أنصت لقراءته» 
وتأمل في كلام ربك جَزَوتَكَاء فإن للقرآن في المحاريب طعمًا لا يوجد في غيره» وقد ذكر 
أهل القرآن قديمًا من السلف رِيمَهُمآنَهُ تَعَالَى أنه لا يجد المرء لذة في القرآن إلا أن يتلوه في 
المحاريب» فتلاوتك للقرآن في صلاة الليل إذا كنت تصلي وحدكء أو تستمعه من قارئ 


كصلاة التراويح إن له لذة قد لا تجدها لو كنت د تقرأ وأنت قاعد أو على جنب» وهذا يعرفه 


فاا ترما 
أل القرآن: فهذه اللذة العظيمة لا تفوتها على نفسكء هذا النوع الثاني من قيام الليل الذي 
دک تلك 

من قيام الليل المهم وهو الوترء إن أمر الوتر أمر عظيم» ولذلك ذهب بعض آهل العلم 
لوجوبه كما ذهب لذلك الإمام أبو حنيفة وجمهور أهل العلم» وهو الظاهر لحديث ابن 
عباس لما جاء الأعرابي» فقال: يا رسول الله هل علي غيرها؟ -أي الخمس- قال: «له إِلّا 


N سس‎ 6 


أَنْ تَتَطوّعَ1. أن الوتر سنة مؤكدة» والنبي صََأَلَكََلدَهوْسَلَرَ كما حكت عائشة ووَوَلَدُعَتَهَا أنه ما 


ترك الوثر عضرا ولا سفراء 

إذن: احرص على محافظتك على صلاة الوتر» صلاة الوتر أمرها عظيم» أمرها جليل» 
أمرها خطير كذلكء ولذلك فإن النبي صَرَّلنَمعَليَِوسَامَ جعل بدلا لمن لم يصل الوترء فقد 
ثبت عنه السار عند الإمام أحمد في المسند أنه قال: «مَنْ لَمْ يُصَلٌَ اللَّيلَ كَمَاهُ عَنْ 
ذلك صَفْعًا ضی»» ف فبين النبي ْلَه أن من لم يصل الوتر فإنه يتأكد في حقه 
ويستحب في حقه أن يصلي صلاة الضحى. مما يدلنا على أن الوتر أمره عظيم لذا جعل له 
البدل. 

فالمقصود أيها الموفق أن أمر الوتر مهم» لذلك يقضى وله بدل لمن لم يصله وهو 
صلاة الضحى للحديث عند أحمد وغير ذلك. 

وصلاة الوتر يقول آهل العلم إن له ثلاث درجات» أقله ركعة» وأقل الكمال فيه 


ثلاث» وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة» هذا هو أكمل الوتر؛ لأن عائشة رتا قالت 


لتضيآوالشيخ ؤر عب السلا السَويم 


««لم يكن النبي نوصل يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)؛ يعني : 
الوتر» فالوتر أقصى كماله إحدى عشرة ركعة. 

وهذا الوتر لما فرق عن قيام الليل؟ 

لآنه يفرق عنه من جهات: 

الأمر الأول: أنه يصلى حضرًا وسفرًا. 

الأمر الثاني: أن من لم يصله ونساه ليلة شرع له قضاؤه نهارًا -أي: في النهار- بزيادة 
وکا 

الأمر الثالث: أنه قد جاء عن عدد من الصحابة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال به 
الأكثر» وإن كان المشهور على خلافه» أن من كان معتادًا على صلاة الوترء فأذن الفجر 
عليه -أي: طلع الصبح- ولم يصله» فإنه يصليه بعد الأذان وقبل الإقامة وترّاء نقله محمد 
بن نصر عن نحو عشرة من أصحاب النبي صَإّلنَةءَلوسَا. 

ومن خصائص الوتر كذلك أنه يصلى سردّاء فقد صلى النبي صََّلنَمعلدهِوسَهَمَ ركعة وثنى 
الباقيات» وصلى ثلاثًا بسلام واحد» وخمسًا بسلام واحد» وسبعًا بسلام واحد» وقيل: 
وتسعًا بسلام واحد» لكن في إسناده ضعف. 

إذن: هذا الوتر يختلف عن صلاة قيام الليل من جهات ذكرت لك بعضها. 


إذن: هناك فرق بين قيام الليل وبين الوتر» فكل وتر قيام ليل» وكل تراويح قيام ليل 


مف AY APRN‏ سس سل ا 
ويل هئ تماد 
وكل إحياء ما بين العشاءين قيام ليل» وكل صلاة ذات سبب بعد المغرب قيام ليل» والوتر 
مغاير لتلك الصلوات لكنه أفضل قيام الليل» هو أفضل قيام الليل الوترء قيام الليل الوتر هو 


ع 


أفضله. 

الإمام الآن يصلي الوترء فهل أصلي معه الوتر آم لا؟ 

هو يصلي التراويح عشرين ركعة أو ثلاثين ركعة في العشر الأواخر» ثم يصلي الوتر 
ثلاثاء هل الأفضل أن أصلي معه الوتر أم لا؟ 

نقول: الأفضل ذلك» فقد كان الإمام أحمد يصلي التراويح مع الإمام» ويصلي الوتر 
ويقول: «صلاة الوتر مع الإمام أفضل»» ليدخل في عموم حديث أبي ذر: «مَنْ صَلَّى مَعَ 
الام حَتَى يَْصَرِفَ كِب لَه اجر يام لي فإذا صلى الإمام الوتر جاز لك ذلك» فالأفضل 
لك أن تصلي معه. 

فإن رغبت أن تصلي صلاة بعده» في هذه الليالي يوجد ساعة قبل طلوع الفجر» وبعض 
الناس يجد أنسه في قيام الليل» واعلم أيها الموفق أنه إذا فتح لك باب قيام الليل فقد أنست» 
بعض الناس يفتح له باب الصيام حتى لا يهنؤوا بطعام في نهار» ويحب الصيام ولولا السنة 
لصام كل يوم» ولكنه يمسك يومًا ويفطر يومّاء وبعض الناس يفتح له باب القرآن» فيصبح 
القرآن على لسانه أسهل عليه وأحب إليه من الماء البارد» وبعض الناس يفتح عليه باب 
العلم» فيصبح جلوسه ساعات منحني الظهر» مائل الكتف أهون عليه وألذ عليه من كثير 


من الآمور» حتى قال بعض السلف: (إني أخشى ألا أؤجر في العلم لما فتح علي من اللذة 


لضي اشيج الذكؤ عب السلا السَويم 


فيه»» وبعض الناس يفتح عليه باب الصدقة» وبعض الناس يفتح له باب قيام الليل» 
وسأرجع له الحديث» وبعض الناس وهؤلاء الكمل يفتح له كل باب» ومن هؤلاء أبو بكر 
الصديق ركذتف قال النبي صالا سا : «مَنْ أُصْبَحَ مِنْكُمْ الْيوْمَ صَائِمًا؟»: قال أبو بكر : 
«أنا»» قال النبي اة يووسام: «مَنْ اض كم الوم مُتَصَدَّفًا؟». قال أبو بكر: «أنا)» 
فكلما ذكر أمرًا قال أبو بكر: «أنا»» فبين النبي صََِلنََْيَهوَسَلَءَ أنه يدعى من أبواب الجنة 
جميعًاء فدل ذلك على أن أبواب الجنة الثمانية تصنف لها أبواب الطاعات» فللصوم باب 
يسمى باب الريان» والأبواب الأخرى لها طاعات خاصة بها لربما نقل بها النقل لكني لا 


ع 


أعلمه. 

فالمقصود من هذا أيها الموفق أن بعض الناس يفتح عليه قيام الليل» قيام الليل هذا 
أنس» حتى قال بعض السلف: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»» 
قيل : ما هي؟ قال: «هي قيام الليل»» أهل الليل مع ليلهم في لذة عظيمة ة» فإنهم يدعون رب 
العالمين» يدعونه ويناجونه» ويرجون آمره» ويمسمعون کلامه» يطرحون إليه شکواهم» 
ويبثون إليه همومهم» ويطلبون منه رجاءهم» آي أنس هو أعظم من ذلك؟! 

الليل حيث الهدأة» لربما قام الرجل إلى مصلاه وضجيعه بجانبه لا يعلم بقيامه» يقوم 
المرء لمصلاه في شدة حاجته للنوم ورغبته به ما أقامه من ذلك لأن زيدًا ينظر إليه» وما 


اام تذلك لان عم ا ميعطيه مالا إثما آقافه لذلاك سباع اء رة ك 


إذن: الليل أمره عظيم حتى قال أهل العلم: «إن من أعظم عبادات السر التي تكون في 


ظ ازاز مت رمسا 
القلب» وتؤثر فيه» فتجعل القلب منفيًا من الغل» منفيًا من النفاق» يجد لذة العبادة عبادة 
قيام الليل». 

إذن: أمر قيام الليل عجيب» لذلك إن بعض الناس لربما يجد أنسّا مع الله عَيجَلَّ في 
القيام» فيريد أن يجمع الفضلين» فيصلي الوتر مع الإمام» ثم يصلي بعد ذلك قيامًا آخر» 
فماذا يفعل؟ 

ذكر أهل العلم في المسألة أقوالا أربع» وسأذكر لكم الأربع بترتيبها في الأفضاية 
فأفض لها كما رجحه بعض أهل العلم -وهذا التفضيل بناء على خلاف أهل العلم وهو 
الأقرب دليلا- فأفضلها أن من صلى مع الإمام الوتر» ثم رغب أن يصلي بعد ذلكء فإنه 
يصلي شفعًاء ودليل ذلك أن النبي صََّنَهعَليَِوسَلمَ كان إذا أوتر صلى ركعتين خفيفتين» 
وهذه الصلاة من النبي صَأََِلَهعَبََهِوسَلَهَ تدلنا على أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد وتره شفعًا؛ 
ولأن النبي صََِّلنَمعلتِوسَكََ قال: «لا وتَرَانِ في لَيلَةا وهذا هو الأكمل» فتصلي شفعًا ما كتب 


الله لك» وإن كانت ركعتين أطلتهما لكان أنسب. 


الحالة الثانية: وذكرها بعض أهل العلم أنك تتخلف عن الإمام في الوتر» فتترك سنة 
موافقة الإمام» وهذه فعلها بعض الصحابة تابي روڪن فإنه كان يصلي بالناس التراويح 
ويخرج ولا يصلي بهم الوتر؛ لأنه يرغب أن يوتر ويصلي قيامًا أكثر بعد صلاته معهم» 
ويرى أن الوتر ثلاث يريد أن يزيد أكثر من ذلك» ولكن الأفضل كما رجحه أحمد الأول» 


وهذا الذي فعله كثير من الصحابة بعد ذلك. 


لضي اشيج الذكؤرعبالسلاح سوي 


الحالة الثالثة: أناك تصلي مع الإمام ركعة» ثم تقوم فتصلي ركعة ثانية» وهذه ذكرها 
بعض فقهاء أهل العلم» ولكن قول جمهور العلماء أنه لا يصح؛ لأن النبي لووسم 
قال: «إِنمَا جُعِلَ الإمَام ليو م بواء فصلاة الإمام الأصل أن تكون موافقة لعدد ركعات 
المأموم» فإذا صلى ركعة فصل ثلاثة» فالأحوط لك وخروجًا من خلاف جمهور آهل 
العلم آلا ڌ 1 تشفع ثانية» وإن كان امرؤ يرى ذلك موافقة لمذهب الإمام الشافعي والرواية 
الثانية في مذهب أحمد وغيره من أهل العلم» فإنه مجتهد ولا ينكر عليه في هذه المسألة. 

الحالة الرابعة: ما ذكره بعض أهل العلم وهو ما يسمى بنقض الوتر» والصحيح أن 
نقض الوتر ليس مشروعاء وأنه قول ضعيف» ومعنى نقض الوتر أنك تصلي مع الإمام 
وترّاء ثم تصلي وترًا ثانا فيكون شافعًا للآول بعد سلام الإمام» ثم تصلي ما كتب الله لك» 
ثم تصلي وترًا ثالثا بعد ذلك. 

فتکون كم صليت؟ 

ثلاثة أوتار في ليلة واحدة وانظر لقول النبي اوو : «لا وتران في ليلو عندما 
قال: «لا وتَرَانِ» ليس معناه أنه يجوز الثلاثة» بل هذا مفهوم أولوي» والمفهوم الأولوي هو 
فحو الخطاب» فدلنا ذلك -طبعًا ليس مفهوم عدد وإنما هو مفهوم فحوى أقوى- فدلنا 
ذلك على أن نقض الوتر قول ضعيف» وإن ذكره د بعض آهل العلم» هذه مسألة مهمة متعلقة 
بالوتر. 


بعد ذلك يعني ما بقي من الوقت إلا شيء يسير» ساتكلم عن قيام الليل باعتبار فضله 


لاش مت وا 
زماتاء قلت لك قبل قليل إن قيام الليل يبدأ وقته من بعد غروب الشمس. وينتهي بطلوع 
الفجر. كل ذلك يسمى قيام ليل» وأفضله زمانًا الثلث الأخير من الليل» حيث يتنزل الجبار 
جَلْوعَلا إلى السماء الدنياء فيقول: «(هل من سَائل فأعطِيه؟ هَل مِنْ مستغفر فأغفرٌ له؟ هَل 


a‏ لك 
مِنْ مُسْتَعِيٍ فَأَعِيدّهِ؟» هذا الثلث الأخير من الليل فاضل» ولذلك كان إحياؤه من الإحياء 


الفاضل وهو المستحب» وهو أفضل قيام الليل» وأفضل منه النصف الأول منه» فإن الثلث 
الأخير من الليل ثلثه الأول أفضل من ثلثه الأخير» وهو ماذا؟ السدس الخامس من الليل. 

تعرف حسابًا؟ السدس الخامس ما الفرق بينه وبين نصف الثلث الأخير من الليل؟ 
من يعرف الحساب؟ من؟ وله جائزة» الذي يجيبني له جائزة عظيمة جدًا قد لا تتحصل لك 
في حياتك كلهاء من يعرف ما الفرق بين السدس الخامس وبين نصف الثلث الأخير من 
الليل؟ 

وما هو النصف الأول من الثلث الأخير؟ 

يصبح السدس الثالث أعيد لك الجملة: ما هو نصف الثلث الأخير من الليل أي 
سدس هو؟ 

ماهو نصف ثلث الليل الأخير الأول؟ 

السدسن الخافس احستعه» إذن السدس الخامسى هو تة الصف الأول من الت 
الآخير من الليل» جائزتك جائزة عظيمة وهي أن ندعو لآخيناء فنقول: جزاه الله خيرّاء وغفر 


لك ولسائر الحاضرين جميعًاء ألم يقل النبي صا َيووسكر: «مَنْ أَهْدَى لَكُمْ مَعْرُونَا 


لضي اشيج ؤر عب السلا سوي 


Ra 


َكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ جوا فَادْعُوا لَه فنحن ندعو لك في مسجد رسول الله صاك تيوسام ال 
فجزاك الله خيرًا وفقهك في الدين. 

إذن هذا السدس الخامس هو أفضل القيام» ما الدليل على ذلك؟ 

أن النبي اهيا الوسر قال: «أَفْضَلٌ الام قَِامُ دَاوُود عَلَهِسَكه: گان يرد ضف 
اللَْلِ وَيَقُومُ تله ويتام سُدُ سَدَّسَةُ) إذا حسبت النصف الأول الذي يقومه داوود مع ما جاء في 
الحديث في الثلث الأخير من الليل» يدلنا على أن أفضل قيام الليل متى؟ 

السدس الخامس» هذا هو أفضل قيام الليل» ونعرف أول الليل من آخره» تحسب من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر» وقسم الليل أسداسًا أو أنصافًا أو أثلانًا كما شئت» هذا 
باعتبار فضل قيام الليل باعتبار الزمان. 

أما قيام الليل باعتبار الصفة؛ أي: صفة القائم» فإن له درجات ثلاث أو أربع أدناها - 
أي الأقل- أن توتر بعد صلاة العشاء مباشرة» وهذه الصفة أوصي بها وأنصح كل مسلم 
أراد أن يوتر ابتداء» فليبدأ بالأسهل ولا يبدأ بالأصعب؛ لأنه إذا ابتدأ بالأصعب وهي صفة 
الكمال زمانًا وعددًا وهيئة ما استطاع الاستمرار» ولكن ابدأ بالأسهلء ثم انتقل للأعلى 
حتى تصل للأكمل» ولذلك يقول بعض السلف وهو عبد الله بن مبارك رجة الل تَعَالَى : 
«جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة»» هذا ليس أنا ولا أنت 
هذا رجل من الزهاد العباد العلماء إذا اجتمع الزهد والعلم في رجل فهو من أندر ما يكون, 


حتى قال بعض آهل العلم: «هو كالكبريت الأحمر)ء إذا رأيت عالمًا زاهدًا فاقبض عليه 


كل قزم رکد 
520 واعضض عليه بنواجدك, فإنك قل ما تجد امرئًا جمع هاذين الوصفين» قد 
ينشغل بالعبادة عن العلم» أو ينشغل بالعلم عن العبادة» من هؤلاء الذين جمعوا الثنتين عبد 
الله بن مبارك» عبد الله بن مبارك شهر بالزهد والعلم» عشرون سنة وهو يروض نفسه 
ويدربها شيئًا فشيئًا حتى اعتادت قيام الليل» فأنت تبدأ بالأسهلء ما دمت لم تتعود على 
الوتر فاجعل وترك دائمًا أو اجعل وترك ابتداء بعد صلاة العشاءء ثم بعد ذلك في الأفضلية 
أن تؤخر الوتر إلى حين نومك» قال أبو هريرة يَعَلَتَُعَنهُ: «أوصاني خليلي بثلاث ومنها: أن 
أوتر قبل أن أنام»» فأوصى أبو هريرة َة بأن يوتر قبل أن ينام» وهذه هي الدرجة 
الثانية فإذا اعتدت على الأول عود نفسك على أنه قبل أن تنام توتر. 

ودائمًا أيها الموفق اجعل لك طاعة قبل نومك» احرص على ذلك» أبو هريرة أوصاه 
النبي صَرََهعلِوسَمَ أن يجعل له وترًا قبل أن ينام» إن كنت لا توتر اجعل وترك قبل نومك» 
إن كان وترك في آخر الليل فاجعل لك ركعتين قبل أن تنام» توضا وصل ركعتين قبل أن 
تنام» من الطاعات التي تفعلها قبل أن تنام احرص على أن تجعل لك وردًا من القرآن 
كانت عائشة ووَوَزَبَدُعَبّْهَا تجعل لها حزبًا من القرآن» فإذا جاء وقت نومها ولم تقرأ حزما 
أخرت نومها حتى تقرأ حزبها. 

من العبادات التي تجعل قبل النوم الأذكار» في حديث البراء أن النبي صََِلنَهعَلِوسََ 
علمهم كما في الصحيح أن يقولوا قبل أن يناموا: «اللَّهُحّ بك وَصَعْتُ جَنْبِي) إلى آخر 
الحديث. 


لتضيآةالشيخ الذكؤر عبد السلام السّويْحمْ 


وكذلك من العبادات المهمة حتى وإن كان المرء جنبًا أن يتوضأء فقد جاء من حديث 
أبي قنادة ومن حديث عائشة كذلك أن النبي صِإَآَلنَعََْهوَسَلهَ أمر الجنب قبل أن ينام أن 
يتوضأء وهذا الأمر أمر مؤكد؛ لأن النبي كان يفعله دائمّاء ولذلك إذا كان المرء جنبًا وأراد 
أن ينام فالسنة له أن يخفف الحدث بالوضوء. ثم بعد ذلك يرقد» ويقرأ أوراده إلا القرآن 
فإنه لا يق رأء قال علي وََعَزََهَْنهُ: "كان النبي صِأَآَلتعََنَهوَسَلهَ يقرئنا القرآن على أحواله كلها ما 
لم يكن جنب]) هذه الحالة الثانية. 

الحالة الثالثة أو الدرجة الثالثة في قيام الليل أن يجعل القيام في آخره قبل الفجرء فيجعل 
القيام قبل الفجرء فيستيقظ استيقاظًا يحبي به الليل» ويستمر صلاته أو استيقاظه إلى طلوع 
الفجر. 

الدرجة الرابعة: وهي الصعبة جدًا وهي التي فعلها نبينا صَ|آَلنَعَيَنهِوَسَلَه ويفعلها داود. 
وهو أن المرء يرقد أول الليل» ثم يستيقظ» ويكون استيقاظه لأجل قيام الليل فقطء لا لأجل 
صلاة الفجر والمعاش بعده» وإنما لأجل صلاة الليل فقطء ثم يقوم ويصلي ما شاء الله له 
ثم يرجع بعد ذلك ويرقد» ولذلك كان النبي صلم يصلي ثم يضطجع. ويرقد. وقد 
قال أصحابنا رَتِمَهْماَنَهُ تَعَالَى: «إنه يستحب بعد الوتر في آخر الليل أن يضطجع اضطجاع)». 
إن جاءه النوم نام» وبعض الناس لا يأتيه النوم» وإن لم يآته النوم فالحمد لله لكن يستحب 
له أن يضطجع, لم؟ 

لأنه يكون قيامك لأجل هذه العبادة فيكون أكملء وقد قال النبي صَيَِلنَمعَلَهِوْسَامٌ: 


د( مت 9 و 2 
أل ليام قِيَام م داوود لیو اسه كان يَرْفدُ يضف اليل وَيَقُومُ م لقف ويتام E‏ فدلنا 
بذلك يكون حديثنا قد انتهى» ولكن ثمرة حديثنا أيها الإخوة أننا في زمان فاضلء قيام 


الليل فيه فاضل» وني مكان فاضل الصلاة فيه بالف صلاة» فلا تحرم نفسك في هذه الليالي 


الفاضلة من قيام الليل» وقيام الليل يشمل أربعة أشياء: صلاة العشاء والفجر في جماعة» 
وصلاة التراويح» وصلاة الوتر» وكل إحياء يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فإنه من قيام الليل. 


فلا تحرم نفسك 5 هذه الأمور الأربع» وقد قال النبي صا ووسر : من قام 
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رَمَضَانَ إِيِمَانا وَاحْتِسَابًا عفر لَه ما َقَدّمَ مِنْ ذَنْوا وقال: من ام ليله الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَاء 
عفر لَه مادم مِنْ ذَنْوا وكان صََلَعَََهِوسََرٌ يأمر من يستطيع القيام من أهله في هذه العشر 
فيأمرهم بقيام الليل» ولذلك فاحرص غاية حرصك على هذه الليالي» فقد انقضى أغلب 
الشهرء ولم يبق منه إلا نحو خمس أو تزيد معها ليلة» وأنت في هذه الليالي القليلة اجتهد 
غايتك» فإنها أيام لا تدري هل تدرك آخرها ناهيك أن تدرك العام القابل منها؟ 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهل الله 
وخاصته. وأن يجعلنا من القائمين به آناء الليل وأطراف النهارء التالين له. العاملين به 
الحافظين له اللهم ذكرنا منه ما نسيناء اللهم علمنا منه ما جهلناء اللهم ارزقنا تلاوته آناء 


الليل وأطراف النهارء اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في 


لضي اشيج الذكؤرعبالسلاح سوي 


كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, اللهم ا 
العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا. 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» اللهم ارحم ضعفناء واجبر كسرناء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» اللهم اغفر لوالدينا وارحمهماء اللهم اشف 
مريضهماء اللهم أعنا على بر الأحياء منهماء اللهم أصلح لنا في ذرياتناء اللهم أعلي درجاتنا 
في جنات النعيم» واجمعنا مع نبينا محمد صََِأَلدَعَِتَوو َال هِوسَلمَ ومع الصديقين والشهداء يا 
رب العالمين» اللهم ارزقنا شفاعته» اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك يا رب العالمين. 

اللهم ارزقنا الفقه في الدين» اللهم اهدنا للسنة ولطريقهاء اللهم أصلح ولاة أمور 
المسلمين» اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير» ودلهم لكل رشد وسداد يا رب العالمين» 
اللهم أصاح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين» اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم» اللهم إنا 
نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


هذا الحديث بهذا اللفظ غير ثابت» وإنما النبى اعلوس من خصائصه أنه إذ 


0 


. و 9 اوه 1 هم 2 1216 
سنة مؤكدة لزمته» ولذلك النبي صَؤْنَهءَلِتَهِوسَلمَ قيام الليل واجب عليه # ينها الْمَرَيّلَ م فِرالبَلَ 


عير ا مت > ا ِ- 
ا ١‏ - 1]» فهو واجب على النبي صَِأَِلنَهَيْنَِوَسََهَ سنة على غيره» ومن 
خصائصه وََِآَْنَدعَِتَهِوَسَلَرَ ومن أفعاله التى كان إذا فعلها وجبت عليه السنن الرواتب» فإن 


السنن الرواتب فعلها فصارت واجبة عليه» بل من خصائصه أنه إذا قضى عبادة صارت 


واجبة عليه» فقد شغل النبي صَزَّلنَهءَلدِوسََءَ عن السنة الراتبة القبلية للظهر» فما قضاها إلا 
بعد صلاة العصر في آخر سنة قبل وفاته عََِآَلدَمعَِتوسَلَرَ فمازال يصليها حتى مات» قال أهل 
العلم: «وهذا من خصائصه عَلْتَااضَدةوالسَكم). 

قيل: من خصائصه كونه قضاها وقيل كما هو مذهب أبي حنيفة. 

وقيل: من خصائصه كونه قضاها في وقت النهي كما هو مذهب أحمد. 

وقيل: من خصائصه كونه داوم على فعلها قضاء وهو مذهب جميع أهل العلم. 

ولذلك فإن النبي دولر من خصائصه أنه يجب عليه ما لا يجب على غيره من 
السنن» وهذا من رحمة النبي صََِِلنْعَْتِوسَهَ بنا حيث ترك صلاة التراويح بعد ثلاث» فقد 
صلاها ثلاث ليال» ثم تركها بعد ذلك» وهذا من خصائصه صَََمعلتِوَسلَرَ أما السواك فلا 
يثبت حديث أنه واجب عليه سنة للأصحابه» بل هو سنة عند الوضوءء وعند الصلاة» وعند 
غيرهاء 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي: (r)‏ 


ر 
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